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الشيخ عبد القادر ACR‏ 
بين الشيخ تقي الدين ومشايخ الطريق» وبين الحلاج 000 
بين الشيخ ومشايخ الطريقء وبين ابن عربي OVERS‏ 
مظاهر من تصحيح الشيخ لبعض المصلطحات الصوفية es‏ 


إهداء 


إلى أبي وأمي أصل فكري ووجدي» جمعني الله بهما 
على خير ولا فرق بيننا .. 

إلى شيخ الإسلام قدس الله روحه .. 

إلى مشايخي رفع الله درجاتهم في عليين .. 

وإلى كل محب للشيخ تقي الدين .. 

أهدي هذا العمل. 


توظكة 


ابن تيمية هو تلك الشخصية التي أثارت جدلا واسعًا على 
الساحة الإسلامية» وانقسم الناس حوله فتجاذبوه كل يريده إلى 
جانبه» إل جانبه سلبًا أو إيجابًاء نجد كثيرًا من المعاصرين 
الصوفية والأشاعرة لما أرادوا الطعن في السلفية بحثوا عن 
الشخصية المركزية التي تتبناها السلفية المعاصرة بعجرها وبجرهاء 
فما وجدوا شخصية أكثر تمركرًا من ابن تيمية» فانهالوا على تراثه 
بالعبث وبحثوا عن كل ما وقعت عليه أيديهم من عبارات توهم ما 
أرادوه من طعن في السلفية» فأخرجوا لنا ابن تيمية المجسمء وجاء 
العلمانيون فأرادوا أن يتمسكوا بقشة ليصنعوا منها فزاعة يهددون بها 
الوسط الملتزم من أن ينقلب إلى التكفير والتفجيرء فدرسوا كتب 
ابن تيمية كالدارس لتلك المجلات المصفوفة على مناضد 
الحلاقين» فأخرجوا لنا ابن تيمية التكفيري» وجاء أصحاب 
الشيخ ومحبوه فما وجدوا أرصن وأقوئ من ردوده علئ المبتدعة 
فأخرجوه لنا بصورة ابن تيمية الجامد» وغاب ابن تيمية الذي هو 
هو بين هذه الفئات التي تقتل الإنصاف والحياة» وتحرف 
الشخصيات عن مواضعها التي أرادها لها أصحابها أن تكون» 

۹ 


وغابت كثير من جوانب شخصية الشيخ بين المناوئين والمحبين» 
كل يجذب إليه طرفه الذي يريده» وشخصية الشيخ تتأوه من هذا 
العبث» فانقدح في ذهني أن أطالع جانبًا غاب عن كثير ممن درسوا 
ابن تيمية علمًا وفقهًا وشخصية» وهي شخصيته في ثوبها الصوفي» 
ولا أعني هنا صوفية الدراويش والرقص والعزف والغناءء وإنما 
صوفية السلوك: والأخلاق والصفاء. 

ولانشغال التيار السلفي بالأمور العقدية والعلمية التي تعد من 
أبواب العلم الصلب» واتكاء السلفية على الموروث العلمي للشيخ 
تقي الدين ابن تيمية» تكونت صورة نمطية حول ابن تيمية أنه ذاك 
الشيخ الجامد المتنطع» فكل حديثه يدور حول الشرك والتوحيد» 
والكفر والإيمان» والبدعة والفسق» وهكذا من الأمور التي في كثرة 
الحديث عنها دون التفات إلى روحها أو اهتمام بالرقائق يقسو 
القلب”'' ويشعر بالظلمة ويضيق الصدر بذكرها. 

ولكن المنشغل بالتراث التيمي يرئ أمرًا مغايرّاء فابن تيمية 
كه من خلال تتبع كتاباته يمكننا القول وبكل ثقة إنه شكل حركة 
تصحيحية للمفاهيم الصوفية» وصفاها ونقاها من كل كدر وشائبة 
مرت بها هذه المفاهيم الصوفية كدخول المفاهيم الفارسية وطروئها 
)١(‏ لا يتوهم المتوهم أننا نزعم أن الكلام في التوحيد يورث القسوةء لکن العلل یس 

عرفه- يعلم المنشغل به أنه يجب أن يكون دائم الاتصال بالقرآن فهمًا وتدبرّاء وبالآثار 

النبوية وبالرقائق اتصالا قلبيًا حقيقيّاء فللبدعة والشرك ظلمة تصيب المنشغل بالرد 

عليهما كما يصيب الدخان المنشغل بالتنور. 


١ 


على التصوف ومعانيه» لتتحول الصوفية إلى معان فاسدة من حلول 
واتحاد. 

هذه الحركة التصحيحة التيمية -إن صح التعبير- لم تلق 
رواجًا ولا اهتمامًا ولا إظهارًا باررًا من جهة التيار السلفي 
أو غيره» فتارة لانشغال التيار السلفي المنصب والمتركز على 
شخصية ابن تيمية العقدية وهو ما شكل فجوة بين السلفية والتزكية» 
مع أن ابن تيمية كته نبه إيماء إلى أن السلوك والأخلاق هي من 
صميم العقيدة حين صنف العقيدة الواسطية وعقد في نهايتها بابًا في 
اعتقاد أهل السنة والجماعة في أمور السلوك والأخلاق والتزكية 
وذكر جملة من هذه الأحكام» كأنه يقول: إن لم تثمر العقيدة 
سلوكا وأخلاقًا وتهذيبًا للنفس» فليراجع المعتقد اعتقاده! 

وتارة أخرئ لظن التيار الصوفي بأن ابن تيمية جاء معاديًا 
للتصوف والتزكية» فانهالوا عليه بكل ما آتاهم الله من جهل» 
فشوهوا صورته وطمس على قلوب بعضهم فهم لا يفقهون أن الشيخ 
ما أراد إلا أن يخرجهم من دنس الرسم إلى جوهر الحقيقة» ومن 
خدمة أجسامهم ومظاهرهم إلى خدمة أرواحهم وبواطنهم كأن حاله 

يا خادم الجسم كم تشقئ لخدمته 
أتطلب الربح مما فيه خسران؟ 
أقبل على الروح واستكمل فضائلها 
فأنت بالروح لا بالجسم إنسان 
۱۱ 


إذن» فلئن كانت المسائل التي يدور حولها التصوف ليست 
منفصلة عن الدين في شيءء بل يجب أن تكون من المسائل 
المركزية للبرنامج الإصلاحي للنفس البشرية التي جاء بها الإسلام 
وجعلها من أصول دعوته إل الله ید آقح من رک ©) ودگ اس ريد 
سل © بل ویو الحبزة اش © رة حر وبق © إن هدا 
لتى السُّحُف الأول © ف إِرْهِمَ شوى فهي دعوة كل 
الأنبياءء وجب أن يظهر هذا الإصلاح على جنبات من اهتم بمنهج 
السلف الصالح ويكون حريًا به أن يظهر عليه هذا السمت في رقي 
النفس ورفعة مكانتها ومنزلتها. 

وهذه المجموعة من المفاهيم الشرعية التي تحوي معاني 
السلوك والأخلاق والمحبة والجمال والزهد والتعلق بالدار الآخر 
ستجعلنا لا نؤرخ للتصوف تأريحًا مستقلا عن التأريخ للشريعة 
الإسلامية» فالمقصد الأسمئ من الإسلام -كما ذكرنا- هو تزكية 
النفس والرقي بها إلى مقامات الزهد والتواضع والانكسار والعبادة 
لله جل وعلاء وهذه المعاني ليست أبدا محل نزاع بين التيارات 
الإسلامية ولكنها محل تفاوت عند التطبيق بلا شك فالتيارات 
الإسلامية جمعاء تحمل هذا العنوان العريض من وجوب تزكية 
النفس وتخليتها والارتفاع بها من المقامات الدنية إلى المقامات 
العلية» ولكننا نجد تفاونًا في أولويات هذه العناوين عند التطبيق 
الحركي لهذه التيارات» فبعضها يصب تركيزه على العمل السياسي› 
ومنهم من يرى الاهتمام بالجوانب العلمية العقدية» وبقيت الصوفية 


۱۲ 


هي التيار الذي ينسب إليه الانشغال بالعمل السلوكي والأخلاقي 
والتفرد به والتميز به» بل الوصول به إلى مراتب قد تصنف على 
أنها نوع غلو حت خرجت بعض المعاني التي تصادمت مع العقيدة 
تصادمًا بينًا كعقائد الحلول والاتحاد» ولا بد أن نشير إلى أنه كما 
أن تلك الحركات الإسلامية التي انتهجت في أدبياتها بعض 
المحاور كالسياسة والعلم» فشلت في بعض الجوانب» 0 هذا 
الفشل كان طارًا كذلك على تطبيقات الحركة الصوفية في محورها 
الأساسي: وهو محور النفس وسلوكها. 

هذا التفرد -الظاهر- للصوفية باحتواء هذه المعاني جعل 
الاعتقاد السائد بين الجميع بأن التيارات الأخرئ لا تهتم بإعمال 
الجانب السلوكي والروحي للنفس المسلمة» وهذا انعكس أيضًا 
على الرموز المركزية لهذه التيارات» وهذا الذي يعرف بالنمطية» 
وهذه النمطية قد مورست مع كثير من الشخصيات الإسلامية 
أو المنتسبة إلئ الإسلام فكثير من المنشغلين بالعلوم الشرعية عندما 
يذكر عندهم ابن رشد لا يتبادر إلى ذهنهم إلا ابن رشد الفيلسوف» 
وإذا ذكر ابن سينا لم يعرف إلا الزنديق» وغير معروف عندهم 
ابن سينا الطبيب» وهكذا الأمر عند كثير من الرموز الإسلامية 
أو المنتسبة إلى الإسلام. 

لا شك أن كثيرًا من الدراسات قد تناولت موقف الشيخ من 
الصوفية» ولكنها كانت حبيسة. لمنهج المصنف فيظهر موقف 


۱۳ 


ابن تيمية من الصوفية كما يراه هو وليس كما أراد ابن تيمية فى 
الدراسات هنا وهناك دون أن تلقى الضوء على سيرته التى أظهرت 

في هذا الفصل سنحاول أن نرسم الخطوط العراض لشخصية 
ابن تيمية في شقها الصوفي» ونبين منهج ابن تيمية في التعامل مع 
الصوفية» وسنحاول التركيز على صورة أبن تيمية الصوفية من خلال 
شذرات من سيرته» والله الموفق. 


حتيه 


امل محمد بلقيس 


كن 
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«والمشايخ المستقيمون كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن 
أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكزخي وأمثالهم هم 
المتبعون للكتاب والسنة والصوفية المتبعون لهم هم 
صوفية أهل السنة والحديث في اعتقادهم وفي عملهم 
فهم [يؤمنون] بما أخبر به الرسول ويَمْتَثلون ما أمر به 
يصدقونه في خبره ويطيعونه في أمره ومن كان كذلك 
فهو من أولياء الله المتقين الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون.» 
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الصوفية عند ابن تيمية 


النزاع في حدهاء بل إن التيار الصوفي تنازع في حد تعريف 
التصوف ابتداء من اشتقاقه كما قال أبو الفتح البستي: 
تنازع الناس في الصوفيٌ واختلفوا 
وظنه البعض مشتقًا من الصوف 
ولست أمنح هذاالاسم غير 
وانتهاء بحده كتعريف اصطلاحي» فقال ابن زروق في قواعده 
(وقد حد التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو الألفين» 
مرجع كلها لصدق التوجه الى الله تعالئ » وإنما هي وجوه ف : 
ومن جملة من وصف الصوفية هو الشيخ تقي الدين رحمه الله 
تعالئ» فيرئ أن الصوفية تعد من الحركات التنسكيةء أي المهتمة 
0( قواعد التصوف ص 7 نقلا عن کاب : حقائق عن التصوف لعد القادر عیسیٰ 


.١9ص‎ 


بالعبادة والزهد والتقشف» يقول بعد أن استعرض الأقوال في أصل 
كلمةاأصوكي : ۰ 
لقره جوف الم وت ليده إلى بس الصُوفِ؛ فإنه 
مَا ظَهَرَتْ الصُوفيّهُ مِنْ الْبَصْرَةٍ وَأَوَّلُ ی وة الصوفِيةٌ بَعْض 
أْصْحَاب عَبْدٍ الْوَاجِدٍ بن زَيْدٍ وَعَبْدُ الْوَاحِدٍ مِنْ أَضْحَابٍ الْحَسَنِ 
راه في ال و الا في المي وا اة والكوف و شر دك 
م ل يكن فِي سَائْرِ أَهْلٍ الأَمْصَارِ وَلِهَذَا كَانَ يَُالُ: فف وف 
و مر د 
ويعرف لنا الصوفي فيقول: (هو -أي الصوفي- في الحقيقة 
نوع من الصديقين فهو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على 
الوجه الذي اجتهدوا فيه فكان الصديق من أهل هذه الطريق كما 
يقال: صديقو العلماء وصديقو الأمراء فهو أخص من الصديق 
المطلق ودون الصديق الكامل الصديقية من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم فإذا قيل عن أولئك الزهاد والعباد من البصريين إنهم 
صديقون فهو كما يقال عن أئمة الفقهاء من أهل الكوفة إنهم 
صديقون أيضًا كل بحسب الطريق الذي سلكه من طاعة الله ورسوله 
بحسب اجتهاده وقد يكونون من أجل الصديقين بحسب زمانهم فهم 
من أكمل صديقي زمانهم والصديق من العصر الأول أكمل منه 
والصديقون درجات وأنواع ولهذا يوجد لكل منهم صنف من 


.)8/١١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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الأحوال والعبادات حققه وأحكمه وغلب عليه وإن كان غيره في 
غير ذلك الصنف أكمل منه وأفضل منه)”'. 

ويقول: (وَإِذَا عُرفَ أن مَنْضَا «التَّصَوفنَة گان من البضرة واه 
كَانَ فيا مَنْ يَسْلّكُ طرق الْعِبَادَةِ وَالهْدٍ مما لَه فيه اجتِهَادٌ كُمَا كَانَ 

في الْكُوقةٍ َة من يسْلّكُ مِنْ طريتي الْفِقْهوَالِْلْم مَا لَه فيه اجتِهَادٌ وَهَؤُلَاءِ 

یا إلى اللَبْسَةٍ الطَاهِرَةِ وَهِيَ لِيَاسنُ الصُوفٍ. كَقِيلَ في أَحَدِمِمْ 
ار ول طف مد بلاس الظوق :ولا هم اورا دزف 
ولا عَلَقُوا الْأَمْرَ به ضفرا إِلَّْهِ لِكَرْنِهِ ظَاهِرَ الْحَالٍِ. تم 
«التّصَوُفُ» عِنْدَهُمْ لَهُ حَمَائِقُ وَأَحْوَالٌ مَعْرُوئَةُ قَدْ تَكُلّمُوا في حُدُودِهِ 
وَسِيرَتِهِ وَأَخْلَاقِهِ كَقَوْلٍ «الصُوفي» مَنْ صما مِنْ د 
ومنلا م مِنْ الْفِكَرِ وَاسْتَوّى عنده الذَّمَتُْ وال التضوف كلما 
الْمَعَاني وَتَرْكُ الدّعَاوَئ)”" . 

فهذا التعريف الذي يقدمه ابن تيمية يظهر منه أنه يرى في 
الصوفية الأولئ الاجتهاد في العبادة والتنسك والزهد عن الدنيا وما 
فيهاء وهذه المعاني هي معان أصيلة في الشريعة الإسلامية 

ثم ينقل ابن تيمية كلل نظرته عن الصوفية بإنصاف متجرد 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)75/١15(‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ (۱۹/۱۱). 
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منقطع النظيرء فيذكر كته أن الناس تنازعوا في الحكم على الصوفية 
فأصبحوا طرفي نقيض» ويقر أن التوسط في الحكم عليهم هو 
الصواب» فيقول: (وَلِأَجْلٍ ما وَقَعَ في كثير مِنْهُمْ مِنْ الْاجْتِهَادٍ 
وَالتََارُع فيه كان الاش في طريقهم ؛ ؛ قَطائِمَةٌ مت «الصوفية 
وَالنَصَرُفَ». وَكَالُوا : نهم مُبْتَدِعُونَ خَارِجونَ عَنْ السنَةٍ وَنْقِلَ عن 
ظايقة ِن اليم في َلك مِنْ الگلام ما هُوَ مَعرُوفٌ وَتَمهُمْ على 
ذلك من أَهْلٍ الْفِقه وَالْكََام . وَطَائْفَةٌ غَلَّثْ فِيهمْ وَادَعَوا 
فَضَلٌ الْحَلقٍ وَأَكْمَلْهُمْ بَعْدَ الأنياء وَكِلَا طَرَئَن هَذِهِ الأَمُورٍ 

0 
وَالصَّوَابٌ : أنه مُجْتَهِدُونَ في طْاعَة الله كما اجتَهد غير 
7 هل طَاعَةٍ طَاعَةٍ الله نَفِيِهمْ السَّابِقُ الْمُمَرَبُ بِحَسَبٍ اجْتَهَادِهِ وَفِيهِمْ 
انمد الي مر يِن اهل يمين وَفِي كَل مِنْ الصَثْفيْنِ مَنْ كذ 
هذ تير وهم عل لي کرب أل ل ري وَمِنْ الْمُنْتَسِبِينَ 
لَه م مَنْ هُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عاص لِرَبَه. وَقَدْ الْتَسَبَ إِليْهِمْ واف مِنْ 
أَهْلٍ الدع وَالرَّنْدَقَة؛ وَلَكِنْ عِنْدَ الْمُحَقَقِينَ مِنْ أَهْلٍ النَصَوّفٍ لَيْسُوا 


2 
٤ 


مِنهم : كَالْحَلّاج ما ؛ إن اکر مَشَايخْ الطرِيقٍ انکر وأخرجوة 
عَنْ الطريق. مِثْل: الْجْتيّد ن مُحَمّدِ سي الطائِفة وَغَيْرِهِ. كما ذَكَرَ 


دَلِكَ الشّبِحُ بُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ السُلَمي؛ في «طَبَقَاتِ الصُوفِيةَا ودره 
الْحَافِظ أَبُو بكر الْحَطِيبُ في تاريخ بَعْدَادَ. فَهَذَا أَصلْ التَصَوّفي)“. 


نلف مجو الفتاوئ (4/۱۱). 


٠ 


إذن فالذي يراه الشيخ رحمه الله تعالئ» أن الصوفية لا تعدو 
أن تكون حركة تنسكية عنيت بالاجتهاد في العبادة والطاعة» 
والمنتسبون لها على درجات» وهذه النظرة المتجردة في الحكم 
علئ الصوفيةء تبين لنا أمرًا مهمّاء وهو أن ما نسب إلى الشيخ من 
أنه يرئ أن الصوفية فرقة من فرق أهل البدع والضلال» وأنها نشأت 
دخيلة على الإسلام» هي غلط على الشيخ› وكلامه ينبئع عن مراده 
كما بينا. هذه النظرة المتجردة في الحكم على الصوفية» تبين لنا 
أمرًا : 

وانظر يا رعاك الله في هذه الكلمات التي مُلئت علمًا ونورًا 
وإنصافا غاب عن كثير من المعاصرين اليوم» يقول الشيخ كك : 
(«وأنت تجد كثيرًا من المتفقهة. إذا رأئ المتصوفة والمتعبدة 
لا يراهم شيئًا ولا يعدهم إلا جهالا ضلالاء ولا يعتقد في طريقهم 
من العلم والهدئ شيئاء وترى كثيرًا من المتصوفة» والمتفقرة 
لا يرى الشريعة ولا العلم شيئّاء بل يرئ المتمسك بها منقطعًا عن 
الله وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله شيئًا . وإنما الصواب: أن 
ما جاء به الكتاب والسنة» من هذا وهذا: حق» وما خالف الكتاب 
والسنة من هذا وهذا: باطل») . 

ويكأنه يصف حال متفقهة ومتصوفة هذا الزمان! 

ومن تتبع كلام الشيخ عن التصوف والصوفية وجده دائم 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)87/١1(‏ 


۲١ 


المقارنة بين طريق المتصوفة والفقهاء من وجه الوقوع في البدع 
والضلالات» يقول الشيخ ميا هذا: (وَكَانُوا يَقُولُونَ: مَنْ فَسَدَ مِنْ 
الْعلَمَاءِ فيه شَبَهُ مِنْ الهو وَمَنْ قَسَدَ مِنْ الاد فيو سَبَه مِنْ 
النَصَارَئ فَمَنْ دَعَا إلى للم دُونَ الْعَمَلٍ الْمَأمُورٍ به گان مُضِلُا وَمَنْ 


E 


دَعَا ا 
الم طَرِيقٌ أَهْلٍ الدع ؛ 0 يبع مورا تكالق الكنات والسنة ا 


عُلُوما وَهِيَ جَهَالَاتٌ. وَكَذَلِكَ مَنْ سَلَكَ في الْعِبَادَةٍ طَرِيقٌ أَهْلٍ 
البدع. قَيَعْمَلُ أغمَالا تُحَالِفَ الْأغمّالَ الْمَشْرُوعَةَ يَظْنْهَا عِبَادَاتِ 
رش ضَلَالَاتٌ. مهدا وَهَذَا كَثيرٌ في الْمُنْحَرفٍ امنيب إلى فِقْهِ أو 
فر SS‏ 
وَيَكُونٌ ما ايد قو لوقه بد اتخالك ا وَطَرِيقٌ الله لا نَيمٌ إلا 
بعلم وَعَمَلِ يكُونُ كِلَاهُمَا مُوَافَِا الشَّرِيعَة. فَالسَالِكُ طَرِيقَ «الْمَثْر 
وَالتصَوّفِ وَالرُهْدَ وَالْعِيَادَة) إن لَمْ يَسْلّكُ يلم يُوَافُِ ولا 
كان ضَالًا عن الطرِيقٍ وان ما يده قر مما ضيح و لسَّالِكُ 
مِنْ «الْفِقَهِ تأ وار گام ع تن رت تن يذ 
7 گان كَاجرًا ضَالَا عَنْ ال > فأنت ترئ أن المخاطر 
تحيط بالصوفي كما هي تحيط بالفقيه» فمن زعم أن الصوفي يقع 
في البدع والفقيه معصوم أو العكس فقد أخطأء وهذا ظاهر بيّن 


(۱) مجموع الفتاوئ (۲۷/۱۱). 


۲۲ 


ثم يقسم الشيخ الصوفية إل ثلاثة أقسام: صوفية الحقائق 
وصوفية الأرزاق وصوفية الرسم. 

فصوفية الحقائق هم الذين يسيرون بالصوفي إلى مقام 
الصديقية» وصوفية الأرزاق هم الصوفية التي وقفت عليهم الوقوف 
من الخوانك“ والمدارس ودور التخلي» وصوفية الرسم هي 
الصوفية التي اهتمت بالمظاهر دون الحقائق» باللباس دون الآداب 
والأخلاق» وأنت ترئ أن أكثر صوفية اليوم هم من هذا النوع» بل 
إن أكثرهم في زمان الشيخ كانوا من هذا النوع» لذلك فإن الشيخ 
قاد حركة تصحيحية داخل التيار الصوفي وجل معاني التصوف 
الح وأظهره ةاعر ينم آذه اتدريسع اليه وا حط عن 
الناس . 

وعمومًا فإن الشيخ يرئ أن الصوفي يشترط فيه ثلاث صفات: 
العدالة الشرعية» التأدب بآداب.أهل الطريق الشرعية ولا يلتفت إلى 
الآداب البدعية» وأن لا يتمسك بفضول الدنيا. يقول الفح كله 
(كَأما مَنْ گان جَمَّاعَا لِلْمَالِ أو كَانَ غَيْرَ َير متلق 0 الْمَحْمُودة 
ولا يتَأَدّبُ بالآاب الشَّرْعِيّةِ أو گان فَاسِفًا فَإنَّهُ لا يَسْتَحِقٌ ذلك . 


)١(‏ الخوانك جمع خانكاه» وهي كلمة فارسية معناها بيت» وقيل أصلها خونقاه» أي 
الموضع الذي يأكل فيه الملك. والخوانك حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة من 
سني الهجرة» وجعلت لتخلي الصوفية فيها لعبادة الله تعالئ. (المواعظ والاعتبار 
بذك رالخطط والآثار للمقريزي /٤(‏ ۲۸۰). 

(0) انظر لجميع ما سبق: مجموع الفتاورئ: ,)5١-1١9/1١١(‏ 


۲۳ 


حرب الشيخ على المتزييفين 
من المتصوفة وميزان الإنصاف 


كما كان يتصدى الشيخ. دائمًا للمنتحلين والمبطلين من 
المتعالمين» فكذلك كان حاله مع التصدي للمفاهيم الباطلة التي 
أحدثها الضلال من المتصوفة» فكان دائم التصدر في مناظرتهم 
وتبيين ضلالاتهم وتزييفهم وتلبيسهم على الناس» وقد حدثت مواقع 
بين الشيخ وبين كبار هؤلاء الضلال وأوذي بسببهم لما عجزوا عن 
رد حجته فألبوا عليه العوام» ومع هذا كله لم يؤثر عن الشيخ إلا 
الإنصاف دائمًا في حقهم»› ويبين أن من كان من هؤلاء ضالا فإن 
هذا لا يدفع للحكم على كل من ينتسب إلى الصوفية بالحكم ذاته. 

بل أبعد من هذاء فقد ذكر الشيخ كانه اعتذاره لكثير من هؤلاء 
المتصوفة الذين وقعوا في البدع والضلالات بل في الشرك. وكان 
يعذرهم بجهلهم» وكان يذكر أنهم من أهل الفضل والإحسان. 

يقول الشيخ عن «البطائحية» وهي من فرق ig‏ و 
و الشيخ في أكثر من موضع : (ودلِكَ أني 0007 
0 إلى الإشلام وَطرِيقَة لْمَمْر الوك وَيُوجَدٌ 8 بَعْضِهِمْ 

۲٤ 


التعبد ا والوخد: والمكة. .وال هد . وال وَالتَوَاضْعٌ وَلِينٌ 
الْجَانتِ وَالْمُلَاطْفَة في الْمُخَاطَبَةٍ وَالْمُعَاشَرَةٍ وَالْكَشْفٍ وَالنََصَرُفٍ 
وَنّْرِ ذَلِكَ مَا يُوجَدُ- فَيُوجَدُ بصا في بَعْضِهِمْ من اشر وَغَيِِْ مِنْ 
أنْوَاع الْكُفْر الخد وَالْبدَع 5 الإشلام وَالْإِعْرَاضٍ عَنْ كَثِير مِمَا 
جَاءَ به الرَّسُولُ وَالِإسْتِحْمَافٍ بشَرِيعَةٍ الإشلام وَالْكَذِبِ وَالتَلييسِ 
وَإِظهَارٍ المخارق الْبَاطلَةٍ وَأكل أَمْوَّال الاس بلاطل وَالصَّدٌ عَنْ 
0 الف 0 ْ 

هذه الكلمات هي المنهج العملي التطبيقي لما ينظر له اليوم 
داخل الدوائر العلموية» عن وجوب الإنصاف مع المخالف». 
ولا تعدو أن تكون مجرد دعاوئ» أما عند الشيخ فلا تكاد تجد 
لهذه الحالة الانفصامية بين الدعوئ والعمل أئرًا 

من خلال متابعة مناظرات الشيخ مع فرق الصوفية» وتحقيقه 
للمسائل التي أشاعها ملاحدة المتصوفة كما يسميهم الشيخ. نجد 
الشيخ يفرق بين الصوفية الحقة وبين ملاحدة الصوفية أو المتصوفة» 
بل ويستدل الشيخ بأقوال الصوفية الحقة على فساد اعتقاد ملاحدة 
الصوفية» وهذا كله لا يدع مجالا للشك عند الباحث؛ أن الشيخ 
رحمه الله تعاليل لا يرئ أصل الصوفية فرقة مبتدعة» وإنما يرى 
أدبيات التصوف من صميم الدين ولكنها تعرضت كما تعرضت 
الحركة الفقهية لكثير من العوالق والشوائب الناشئة عن عوامل 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)٤٤۷/۱١(‏ 


Ye 


متعددة» بل ولا يبعد أن تكون تلك العوامل هى ذاتها التى أثرت 
في الحركة الفقهية فانحرفت بها إلى غير جادة الفقهاء المتقدمين 
مما دفع به أن يقدم حركة تصحيحة للتراث الفقهي أيضًا. 


۲٦ 


«وَهَكَذَا كَثِيرٌ من أَهلٍ الرْوَايَاتٍ ومن أَهْلٍ الآزَاءِ اذاق 
من الْفْقَهَاءِ وَالزّهَادٍ وَالْمُتَكَلَمِين وَغَيْرِهِمْ. يُوجَدُ فِيما 
زونه من قَبَْهُمْ وفيا يَدْكُرُونَهُ مغتقبين لَهُ شَيء 
كَثِيرٌ وَأَمْرٌ عَظِيمْ من الْهُدَى وَدِينِ الح الّذِي بَعَتَ الله 
به رَسُولَهُ. وَيُوجَدُ -أخيانا عِنْدَهُمْ مِن جنس الزؤاياتِ 
البَاطَِةِ أو الضّعِيفَةٍ وَمِن جنس الآااء وَالأذْوَاقٍ الْقَاسِدة أو 
المُحْثَمَلَةٍ شَيْءَ كير وَمَنْ لَهُ في الأمْةٍِ لِسَانُ صنق عَامْ 
ِحَيْتُ يُفْنَى عَلَيْهِ وَيُحْمَدُ في جَمَاهِيرٍ أجنَاس الأمُةٍ 
وء هُم أَنِمَهُ الهُدَى وَمَصابيخ الدُجَى وَعْلَطْهُمْ قَلِيلٌ 
بالنْسْبَةٍِ إلى صَوَابهم وَعَامْمَهُ من مَوَارِدِ الاجتهادِ التي 
يُعْذَرُونَ فيها وَهُمْ الّذين يَنْبِعُونَ العلم وَالْعذل فَهُمْ بُعدَاء 
عن الْجَهْلٍ وَالظلم وَعَنْ اناع الظَّنْ وما تهؤى الآنفس.» 
ابن تيمية -قدس الله روحه- 


۲۷ 


موقف الشيخ من أعلام الصوفية 


يظهر لمن تتبع درر ابن تيمية في أصدافهء أنه كن كان واسع 
الاطلاع على كتب الصوفية وعلى أقوال أئمتهم من المتقدمين 
والمتأخرين» وقد حرر في كتبه موقفه من أعلام الصوفية تحريرًا 
واضحًاء وبين أن ملاحدة الصوفية ليسوا من التصوف في شيء» 
وسيأتي معنا إن شاء الله» كيف أن الشيخ كان يدلل على زندقة 
بعض رموز ملاحدة المتصوفة من كلام أهل التصوف الحق. 

وعلئ كل حال فإن الشيخ ية ع اا اليرت 
والحقائق إلى أصناف ثلاثة باعتبار عقائدهم فيقول ككأثه: 

(والمتكلمون في التصوف والحقائق ثلاثة أصناف: 

-١‏ قوم على مذهب أهل الحديث والسنة كهؤلاء المذكورين. 
(يعني الفضيل بن عياض وإبراهيم بن الأدهم وأبا سليمان الداراني 
وغيرهم). 

۲- وقومٌ على طريقة بعض أهل الكلام من الكلابية أو غيرهم 
كأبي القاسم القُّشَيري وغيره. 

۳- وقومٌ خرجوا إلى طريقة المتفلسفة مثل من سلك مَسْلك 

1 


رسائل إخوان الصفا ومن ذلك قطعة توجد في كلام أبي حَيّان 
التوحيدي . 

وأما ابن عربي وابن سبعين وغيرهما ونحوهما فحقائقهم 
فلسفية غيّروا عبارتها وأخرجوها في قالب التصوف أخذوا مُحَّ 
الفلسفة فكسوه لِحاء الشريعة)"'"» بل إن الشيخ يثبت أن أصول 
الصوفية هي أبعد الأصول عن البدع والضلالة في باب الاعتقاد 
وأن الخلط لم يأت إلا بعد أن نسب القشيري تل عقيدة الأشعرية 
إل الصوفية» وأن الصوفية الأول لم يكونوا على هذه الطريقة قطء 
بل كانوا مباينين لهاء يقول الشيخ: (وَهَذَا الذي ذكره الشّبْخ 
بُو عَليَ من أن الصُوفِيّة يخالفون الْمُعْترلّة كأمر مُتّفق عَلَيْهِ من 
أصُول الصُّوفِيّة لا تلائم نفي الصّفّات بل هم أبعد النَّاس عَن 
الاعتزال في الصّمَّات وَالقدر ... قعلم أن الْمَوْم مخالفون لهَذِهِ 
الطرِيقَة الكلامية الي أَشَارَ أَبُو الْقَاسِم إِلَى بَعْضهًا وَكَذَلِكَ قد ذكر 
بُو الْقَاسِم في تَرْجَمَة الشَّيْخْ أبي الحسن بن الصايغ وزمنه زمن ابْن 
الْكَايْبِ سنة ثَلَائينَ وثلاثمائة قَالَ وَكَانَ من كبار الْمَشَايخَ وَقَالَ قَالَ 
أبو عُْمَانَ المغربي ما رَأَيْت من الْمَسّايخ أنور من أبي يَعْقُوب 
النهرجوري وَلَا أكثر هَيْبَةَ من أبي الْحسن بن الصايغ 

قال القشيرئ سيل ابْن الصايغ عَن الِاسْتِدْلَال بالشَّاهِدٍ على 
)١(‏ الرد على الشاذلي في حزبيه (ص١5١).‏ 


۳» 


لا مثل لَه ولا نظير. 

وَالاسذلال ِالشَّاهِدٍ عل الات في إِثبّات الصَفات هي 
طريقّة شيوخ بي الام من المتكلمين الْذِين يجمكون ين الشاهد 
الات في الخد وَالدَّلِيل والشرط وَالْعلم لإثبات الْحَيّاة وَالْعلم 
وسار ك فقد رد 00 0 هذه ا رما جين 
السلمي قان القشيري يدرك فق أجمع لكلام اقم وأحرص 
على ذلك وأرغب فيه مِْهُ وَلِهَذَا صنف في دَلِك ما لم يصنفه نظراؤه 
كما أن اْذين أدركوا عصر أبي اقام من مايخ الْقَوْمِ لم يكن 
فيهم أقوم ِهَذَا البَاب من شيخ الإسلام ا إِسْمَاعِيلٍ عبد الله بن 
محم مُحَمَّد الْأنْصَارِيَ الهروي لا يما في المعرقة بأخبار ازم وكلامهم 
وطريقهم نه في ذلك وَنَحُوه . من أعلم الثائن وَكَانَ إِمَامًا في 
الحدِيث 07 غير كيك. 
مُضف هور في ذم طريقة اكلام الي يذخل فيا كثير ِا ذكره 
بُو الْقَاِم من الدَّلَائل والمسائل. 

حَتَّ ذكر شيخ الْإِسْلَام في كِتَابه قال سيعت أخمد بن 
أبي نصر يَقُول رَأينَا ور 7 ال ادليه يلعن الكلابيّة)”"2, 


() الاستقامة (ص١/4١1).‏ 


۳١ 


ويقول أيضًا: (وله في ذم الْكلام مُصَنف يالف ما ينصره أَبُو 
الْقَاِم وَأَبُو عبد الرَّحْمَن أجل من أخذ عَنهُ أَبُو الْقَاسِم كلام 
الْمَشَايخَ وَعَلِيهِ يعمد في أكثر ما يحكيه فَإِن لَه مصنفات مُتعَدَدَة 
وَكَذَلِكَ عَامّة الْمَمَايخَ الّذين سماهم أبُو الْقَاسِم في رسَالته لا 
يعرف عن شيخ مِنَهُم أنه كان ينصر طريقة الكلابيّة والأشعرية التي 
ا الْقَاسِم بل الْمَشُْوظ عَلْهُم خلافهم ومن صرح ينهم 
ما يُصَرح بِخِلَانِهَا حت د شيوخ عصره الذين سماهم حَيْتُ ف ال 
كأما الْمَسّايخ الّذِين عاصرناهم وال أدركناهم وَإِن ا 
لقياهم مثل الْأسْتَاذ الشّهِيد لِسَان وقته وواحد عصره 0 0 
الدقاق الخ شيخ وقته أبي عبد الرَّحْمَن 0 وأبن .الجن 
عل بن جَهْضَم مجاور الحرم وَالَّيْحَ أ ا القصاب 
0 وَأحمد الأسود الديئوَرِي وأبي ي العام الصيرفي بنيسابور 
وأبي سهل الخشاب الْكبير بها وَمَنْضُور بن خلف المغربي وأبي 
سعيد الْمَاليني وأبي ظاهِر الجحدري قدس الله أرواحهم وَغَيرهم 
إن مَؤُلَاءِ الْمَشَايخَ مثل أ بي الاس القصاب لَهُ من التصانيف 
الْمُشوُورَة في السّنة وَمُحَالقَة طريقٌة ية الكلابيّة الأشعرية ما لَيِسَ هَذَا 


س عع ا وو 1 
وَكَذْلِكَ سَائِر شيوخ المسلمين من المتقدمين والمتأخرين الذين 
ت 6 


لِسَان صدق فى الأمة كما ذكر السْيّخ يحي بن يوشف 


7 


الصرصري ونظمه في قصائده عَن الشَّيْخْ علي بن إِدْريس شَيْخه أنه 
سال قطت العارق أا مد عة القاذر بى خد الك اليل فال 


۳۲ 


پا سَيِّدي هَل گان لله ولى علئ غير اعْتِقَاد أخمد بن حنبّل فَمَالَ ما 
كَانَ وَلَا يكون . .)“ وسرد بعد ذلك أسانيد إلى بعض مشايخ 
الطرق في ذم الكلام والدعوة للاعتصام بالكتاب والسنة. 

فأنت ترىئ أن الشيخ يبين أن الصوفية إنما هم على مذهب 

والمقصود أننا نستعرض هنا شيئًا من أشهر الأعلام الذين 
تكلم عنهم الشيخ تقي الدين في كتاباته ومصنفاته لنسلط الضوء 
بشكل مقتضب على منهج الشيخ رحمه الله تعالئ في التعامل مع 
أعلام الصوفية وكيف تعامل مع ملاحدة الصوفية. 


.)۸۳/١( الاستقامة‎ )١( 


۳۳ 


أبو عبد الرحمن السلمي 


أبو عبد الرحمن السلمي من كبار مشايخ الصوفية وهو من 
أجل شيوخ القشيري الصوفي المعروف» وقد اهتم الشيخ تقي الدين 
بالنقل عن السلمي في مواضع كثيرة» واهتم أيضًا بتحرير مذهبه 
العقدي وتبيين أنه علئ منهج أهل السنة والجماعة وموافق لهم في 
باب الأسماء والصفات والعقائدء وهذا التحرير له مزية هامة جدًا 
لتوضيح الصورة التي رسخت في أذهان المعاصرين من أن الشيخ 
يحارب الصوفية جملة وتفصيلاء وهذا غلط صريح بل الشيخ أجل 
من أن يعامل الفرق بميزان واحد وهو الخبير بهم. 

يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أبا عبد الرحمن السلمي علئ 
عقيدة أهل السنة والجماعة» وهو مفارق للعقائد البدعية التي 
أنشأها المعتزلة والكلابية وغيرهم» وأن منهج السلمي هو منهج 
التمسك بالكتاب بالسنة على ما فهمه السادة الأعلام من السلف 
الكرام» وينبذ كل بدعة أظهرها أهل البدع والضلالة. 

يقول شيخ الإسلام في تقرير تمسك الشيخ أبي عبد الرحمن 
السلمي بطريقة السلف الكرام في فهم الدين وعدم الزيغ عنهم كما 
فعل المبطلون: (وَقَالَ شيخ الْإسْلام وأخبرني أخمد بن حَمْرّة حدثنًا 

۳٤ 


مُحَمّد بن الْحُسَيْن وَهُوَ أَبُو عبد الرّحْمّن السلمي يَقُول بَلغني أن 

بعض أَصْحَاب أبي عَليَ الجوزجاني سَأَلَّهُ كيف الرِيق إِلَىْ الله؟ 
َال : أصح الطرق وأعمرها وأبعدها من الشبه اتباع الكتاب والسنة 
قوفخلا و غفا وة لآن الله يرل رن م ر کر [of‏ 
نَسَألهُ كيت طرِيق انبَاع السّنة؟ قَالَ: بمجانبة البدع وَاتبَاع ما اجتمع 
عَلَيْهِ الصَّدْر الأول من عُلَمَاء الْإسْلام وأهله والتباعد ع اسن 
للام واهله وروم طريقة الافْيدَاء والاتباع» بذلك أ مر النَّبِي ية بقوله 


کے و 


تَعَالَى لثم ايتا لَك أَنِ ي مِلَدَ إِرَحِيمَ حَنِيمًا 4 [التّخل : )20 . 

وقد نقل الشيخ تقي الدين النقول عن السلمي كه أنه كان 
ينكر علم الكلام» وأن السلمي كان يلعن الكلابية» وقد علل الشيخ 
تقي الدين لعن السلمي للكلابية بقوله: (وَمُحَمّد بن الْحْسَيْن السَلَهِيَ 
7 الشَيْخ 9 عبد الرَّحْمّن أعرف مَشَايخْ أبى الْقَاسِم الفطيري 
بطريقة الصّوفيّة وَكلامهم وَمَعْلوم أن الْقَوْم من أبعد الاس عَن اللْغن 
ونحوه لحظوظ أنفسهم وولا أن ابا عبد الرَّحْمَن کان الْذِي عِنْده أن 
الكلابيّة مباينون لمَذْهَبٍ الصُّوفيّة المباينة الْعَظِيمّة الي توجب مثل 
هَذَا لما لعنهم أَبُو عبد الرّحْمَّن) . 

وإلئ جانب ما يقرره شيخ الإسلام هنا من أن الشيخ السلمي 
كان مبايتا في طريقته للكلابية» يقرر قاعدة جليلة في أن الصوفية 
() الاستقامة .)٠١١/١(‏ 
(۲) الاستقامة .)٠١١/١(‏ 


الحقة هم من أبعد الناس عن اللعن لحظوظ النفس» وهذه القاعدة 
التي يقررها شيخ الإسلام إنما هي نابعة عن موقفه من أن الصوفية 
هي حركة اعتنت بالنفس والأخلاق والسلوك كما تقدم» وأن هذا 
الذي قرره الصوفية كان موافقًا لأخلاقهم العملية كما يبين الشيخ 
هنا . 
ويقرر الشيخ في أكثر من موضع أن السلمي هو من أ 

الناس عن علم الكلام» وساق الأسانيد التي يرويها السلمي 
وتلامذته عنه في ذم الكلام وأهله وأنها ليست طريقة العلماء من 
الصدر الأول رحمهم الله تعالئ» يقول الشيخ تقي الدين 85: 
(وَقد ذكر الشَّيْحَ أَبُو عبد الرَّحْمّن السلمي في كِتابه في ذم الْكَلّام مَا 
ذكر أَيْضًا شيخ الْإسْلام أَبُو اسماعيل الْأنْصَارِيَ كَقَالَ أخبرني ابن 
أخمد حدثتا مُحَمّد بن الْحُْسَيْن فَقَالَ رَأَيْت بخَط أبي عَمْرو بن مطر 
يقُول: سُيْلَ ان حُرَيْمَة عن الْكلَام في الْأسْمَاء وَالصّمَات فَقَالَ بدعة 
ابتدعوها وَلم يكن أُثِمّة الْمُسلمين وأرباب الْمذَاهبٍ وأئمة الدّين 
مثل مالك وسُفْيَان وَالْأَوْرَاعِيَ وَالشَّافِْيَ وَأحمد وَإِسُحَاق وَيحيئ بن 
يحيئ وَابْن ن الْمُبَارك وَمُحَمَّد بن يحيئ وَأبِي حنيقة وَمُحَمَد بن الحسن 
وَأبِي يُوسُف يِتَكَلّمُونَ في ذَلِكِ وَينْهَوْنَ عَن الْحَوْض فيه ويدلون 
أضحابهم على الكتاب وَالسّنة» فإياك والخوض فيه وَالنظّر في 
E E a E E‏ 

سيعت أخمد بن سعيد المعداني بمرو سيعت أبَا بكر بن بسظام 
N TT‏ 

أن 


الّهي وَقَالَ عَلَيْك بالكتاب وَالسّنة وَمَا گان عَلَيْهِ الصَّدْر الأول من 
الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ وتابعي التَّابعين فَإِني رَأَيْت الْمُسلمين في أقطار 
الأزض ينهون عَن ذَلِك وينكرونه ويأمرون بالْكتاب وَالسَنة)”"". 

فهذا هو موقف السلمي من علم الكلام ونقله لذلك عن أئمة 
الإسلام من التابعين وغيرهم» وهذا التقرير لسلامة عقيدة السلمي 
تكله لم يمنع شيخ الإسلام من أن يتدارك عليه في مواضع ويمارس 
دوره في التصحيح والتقويم كما هو حاله رحمه الله تعالى مع كل 
أحد من قريب وبعيد. 

فقد تكلم شيخ الإسلام عن بعض مصنفات السلمي» وبين ما 
فيها من خلل في التصنيف والمنهج والروايات» مع تسليمه بمشيخته 
رحمه الله تعالئ. 

ومن هذه المصنفات التي تناولها الشيخ تقي الدين رحمه الله 
تعالئ بالنقد» كتاب السلمي الموسوم بحقائق التفسير» فبين الشيخ 
تنه أن في هذا الكتاب من العبارات والتفسير مما لا يصح. وأن 
فيه من العبارات والنقول المكذوبة عن جعفر الصادق لله يبين 
الشيخ ما يحتويه كتاب حقائق التفسير للشيخ أبي عبد الرحمن 
فيقول: (و«كِتَابٌ حَمَائِقٍ التَفْسِيرٍ» لبي عَْدٍ الرّحْمَّنِ السُلَّمِي يضمن 
)0( الاستقامة .01١4/9(‏ 


۳۷ 


عفر الصَّادِقٍ فَإِنَّ أَكَْرَهُ بال عَنْهُ وَعَامتَُّا فيه مِنْ مَوْقُوفٍ 
أبي عَبْدِ الرّحْمَنِ وذ تكلم أَهْل الْمَعْرفةٍ في نَفْسِ رِوَايَة أبِي عَبْدٍ 
امتح كتج كاذ مني وا عتع ده كر نارين اضر 
ماه . ۰ 


لا 
ت 


والثّاني : أن يَكُونَ الْمَْقُولُ صَحِيحًا لَكنّ لاقل أخملا ا 


A 


بت 


والكَّالِتُ : 1 و عَنْ قَائْلِ م مُصِيب)7" . 


وينبه الشيخ 5 0 E‏ 
التفسير أن فيه من النقول الموضوعة والمكذوبة على الإمام جعفر» 
فيقول: (وَكَذَلِكَ ما يره أبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ بَعْض الْمُتَكُلْمِينَ في 
الظريق أذ يمر له ِن ارال وَالَْمْعَالٍ وَالْأَحْوَالٍ. فيه مِنْ الْهُدَى 
وَالِْلْمٍ د شع كفيو وف اانا د ديق الا اشا وق ذلك 
ون ڪن اتاد سَائع. وَبَعْضه بَاطل قَظِعًا e‏ 
افير قِظعَةٌ كبيرَةٌ 7 عَنْ جَعْمَرٍ الصَّادِقِ َير ِن الآَار الْمَوْضنق 
وَذْكَرَ عَنْهُ 00 طَائِفَةٍ أَنْوَاعَا مِنْ الْإِشَارَاتِ لني بَعْضهًا ار 
ة. وَاسْتَرْلَالَاتٌ مُتَاسِبَة. وَبَعْضُهًا مِنْ نوع الْبَاطِلٍ وَاللّمْو)”"". 


ت 
8 


.)۲٤۳/۱۳( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)٤١/۱١( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


۳۸ 


أبو القاسم القشيري 


أبو القاسم القشيري هو تلميذ أبي عبد الرحمن السلمي» 
وكان يسميه الشيخ تقي الدين «الأستاذ أبا القاسم»» وإنما اخترنا 
القشيري لأنه أشعري اعتقادّاء ومع هذا وجدنا من شيخ الإسلام 
ثناء على مصنفاته وإنصافا منه له» لنبين أن طريقة الشيخ رحمه الله 
تعالئى وإن كان يشتد نكيره على مذهب الأشاعرة إلا أنه يعتذر 
لأعيانهم اعتذارًا يضيق به صدر المتعصب الجاهل ما شاء الله له 
أن يضيق» وقد انتشر عن الشيخ كن أنه يكفر أعيان مخالفيه ويشتد 
عليهم بالنكير» وأحسب هذه النقولات عنه لتبيين مذهبه وحقيقة 
رأفته بالمخالفين قربة إلى الله جل وعلا. 

يرئ شيخ الإسلام رحمه الله تعال أن القشيري من متصوفة 
أهل الكلام» ويعلل هذا بتلمذته على يد ابن فورك» يقول 
الشيخ نه: (فصل فِيمًا ذكره اليح أَبُو الْقَاسِم القشيرئ في 
رسَالّته الْمَشْهُورَة من اغَتِقّاد مَشَايحَ الصُوفيّة اله ذكر من متفرقات 
كلامهم ما يسْتَدلَ به علئ أنهم كَانُوا يوافقون اماد كثير من 
لْمُتَكَلُمِينَ الأشعرية وَدَلِكَ هُرَ اعْتِقّاد أبي الْمَاسِم الَّذِي تَلقَاهُ عن 
أبي بكر بن فورك وأبي إسْحَاق الإسْفِرَايينِيَ. 

۳۹ 


وَهَذَا الاعْتِقّاد غالبه مُوَافق لأصول السّلف وأهل السّنة 
وَالْجَمَاعَة لكنه مقصر عَن ذَلِك ومتضمن ترك بعض ما كَانُوا عَلَيْهِ 
وَزِيَادَة تخالف ما ما گانوا عَلَيْه وَالئَابت الصجيح عن أكابر الْمَشَايخْ 
رافق ما كان عليه التلف وهذا هر الذي كان يجت أن بذكن 

وهذا التفصيل بديع دقيق منه رحمه الله تعالئ» فهو وإن كان 
يرئ أن أبا القاسم ينسب إلى الأشاعرة إلا أنه يرى أنه من متقدمي 
الأشاعرة وهم 0 إلى السلف» لا كالمتأخرين وهذا معروف» 
لهذا أثبت الشيخ كته أن القشيري وافق السلف في إثبات صفة 
المحبة وموافقته للسلف في إثباتها. 

ويعد القشيري من مشايخ الصوفية الحقة الذين تعرض الشيخ 
تقي الدين لمؤلفاته وأقواله بالنقد والتصحيح» وعقد له فصولا 
مختلفة في مصنفاته في تحقيق أقواله في الرسالة وغيرهاء وكل هذا 
التحقيق والتدقيق والتصحيح لا يخرج عن الذي قعّده الشيخ كآنه : 
و ذكره أَبُو اقام في رسَالته من اغتقّادهم وأخلاقهم وطريقتهم 
فيه من الْحَيْر وَالْحق وَالدّين أَشْيّاء كَيِيرَة وَلّكن فيه نقص عَن طَريمّة 
أكثر أَوْلِيَاء الله الكاملين وهم نقاوة الْقُرُون الثلائة وَمن سلك 
سبيلهم وَلم يذكر في كتابه أَثِمّة الْمَشَايخَ من الْقُرُون الثَّلَانّة وَمَعَ ما 
في كِتابه من الْمَرَائِد في المقولات والمنقولات فيه أحاديث 
وَأْحَادِيث ضَعِيفّة بل بَاطِلّة وَِيهِ لمات مجملة تحْتّمل الْحق وَالْبَاِل 


)١(‏ الاستقامة (ص87). 


رواية ورأيًا وَفِيه كَلِمَات بَاطلّة في الرّأي وَالرُوَايَة وقد جعل الله 
لكل شيء قدرّاء وَقَالَ تَعَالَى « ووا e‏ 
شيك 9 َلْولِدَنِ الاين و إن يکت ًا أو قيا اله أَوْلّ 1 
ا رک أن دلوا وَإِن تاوا آذ رسوا ا بمَا ملو 

حيرا » [الشَمَاء : ]٠١١‏ فكتبت من تمْييز ذلك ما يسره الله وَاجِتَّهّدت 
في اناع سيل الأمة الوسط الّذين هم شُهَدَاء عل الاس اال 
من قد يرفعة قوق قدره في اعْتِقَاده وتصوفه على الطَرِيقة ية الي هي 
أكمل وَأصّح مِمّا ذكره علمًا وَحَالّا وقولا وَعَمِلُا واعتقادًا واقتصادًا 
أو يحطه دون قدره فيهمًا هّن يسرف في ذمّ أهل الكلام أو يذم 
طريقّة التصوف مُطلمًا وَالله أعلم. 

وَانَِّي ذكره أَبُو الْقَاِم فيه الحسن الْجَوِيل الذي يجب 

اعْتِقّاده واعتماده وَفِيه الْمُجُْمل الَّذِي يَأحذ المحق والمبطل وَهَذَّانٍ 
قريبان وَفِيه منقولات ضَعِيقَة ونقول عَمّن لا يَقْتَدِي بهم في ذَلِك 
فهذان مردودان وفیه کلام حمله علئ معنى وَصَاحبه لم يقصد نفس 
ما أَرَادَهُ هُوَّ ثمٌ إِنّه لم يذكر عَنْهُم إلا كَلِمَات قَليلّة لا تشفي في هَذَا 
الاب وعنهم في هَذَا الْبَاب من الصّحِيح الصّريح الْكَبير ما 
شِمَاء للمقتدئ بهم الظالب لمغرقّة أصولهم وقد كتبت هُنَا نكن 
يعر يا لا 


وفي معرض الحديث عن الذي ذكره الأستاذ أبو القاسم 


.)4١/١( الاستقامة‎ )١( 


٤١ 


القشيري في باب الرضاء ناقلا عن سليمان الداراني كل كلامًا 
مشكلاء يعلق الشيخ كلف قائلا: (فصل فيمًا ذكره الأستاذ 
أبو الْقَاسِم القشيري في باب الرّضَا عَن الشَّيْخ أبي سَلَيْمَان الدَّارَاني 
كك أنه قَالَ الرّضًا أن لا تسأل الله الْجنّة وَلَا تستعيذ به من الثارء 
فإن الاس تنازعوا في هَذَا الْكَلَام فَمنهِمُ من أنكره وَمِنْهُم من قبله 
وَالْكَلَام على هَذَا اكلام من وَجْهَيْن: 

ا من تخ اوه عن السب أبي شلال وًالثاني : من 
جهّة صخته في تفسه وفساده. أما الممّام الأول يبعي أن يعلم أن 
الأستاذ أبا الْقَاسِم القشيري لم يذكرهُ عَن الشَّيْخَ أبي سَلَيْمَّان بإِسْتَاد 
وإنما ذكره مُرْسلا عَنهُ في رسَالته عن التي كه وَالصَّحَابَة وَالتَّابعِينَ 
والمشايخ وَغيرهم تَارَة يذكرة بِإِسْناد وَتارَة يذكرة مسلا وَكَثِيرًا مَا 
يمول فِي الرسّالّة وَقيل عَنهُ كَذَا ثمّ الَّذِي يذكرةُ الأستاذ أبو الْقَاسِم 
لبِالإِسْنَادِ] ثَارَة يكون إسناده صَحِيحًا وتارّة يكون ضَعِيفًا بل 
مَوْضُوعًا وَمَا يذكره مُرْسلًا ومحذوف القَائِل أولئء وَهَذَا كُمَا يُوجد 
[َذّيك] في مصنفات الْمْقَهَاء قَإن فِيِهًا من الأحاديث والآثار مَا هُوَ 
صَحِيح وَمِنْهَا ما هُرَ ضَعِيف وَمِنْهَا ما هُرَ مَوْضُوعَء فالموجود في 
كتب الرَّقَائْقَ والتصوف من الآثار المنقولة فيها الصَّحِيح وفيهًا 


الضعيف وفيهًا الْمَوْضْوءَء وَهَذَا أمر مَتّفْق عَلَيّْهِ بين جَمِيع المُسلمين 
لا يتنازعون فى أن هَذِه الكتب فِيهًا هذا وفيهًا هَذا بل نفس الكتب 
المصنفة فى التَمْسِير فيها هَذِه وَهَذا م أن أهل الحَدِيث أقرب إلى 


معرقة المنقولات وَفِي هذا وَهَذَا قكيف غيرهم» والمصنفون 


يف 


قد يكونُونٌ أَيِمّة في الْفِقُهِ أؤ التصوف أو الحَدِيث ويروون هَذًا تَارَة 
لأنهم لم يعلمُوا أنه كذب وَهُوَ الْعَاِبِ على أهل الدّين فَإِنَهُم لا 
يحتجون بمّا يعلمُونَ أنه كذب وتارَة يذكرُوتة وإن علمُوا أنه كذب 
إذ قصدهم رِوَايّة مَا روي في ذلك الْبَاب . 

وَالْمَفْضُوْدْهْنَا أن ما يُوجَدَ ف الرسالة وأمعالها من كتب الفقه 
والتصوف والْحَدِيث من المنقولات عَن الي كله وغيره من السّلف 
فيه الصّحِيح وَفِيه الضّعِيف ويه الْمَوْضُوعَ فَالصّحِبح الذي قَامَت 
الدَلَالّة على صدقهء والموضوع الَّذِي قَامَت الدَلَالّة على كذبه عَلَيْهَا 
وَلَا يختح بها فَإن الضغف ظاهر عَلَيْهَا وَإِن كان هُوّ لا يتَعَمّد وإما 
لاتهامه» وَلَكن يُمكن أن يكون صَادِقًا فِيدء فَإِن الْمَاسِق قد يصدق 
والغالط قد يحفظ» وغالب أبواب الرسَالَة فيه الأقسام الَلالّة . . .). 

ويقول أيضًا: (وَهَذَا الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم في صَحِيحه وإن كَانَ 
الأستاذ لم يذكر أن مُسلمًا رَوَاهُ لكن رَوَاهُ بإِسْنَاد صَحِيح وَذكر في 
أول هَذَا الْبَاب حَدِيئًا ضَعِيهًا بل مَوْضُوعَاء وَهْرَ حَدِيث جَابر 
الطويل الَّذِي رَوَاهُ من حَدِيث الفضل بن عِيسَئ الرقاشي عن مُحَمّد 
بن الْمُنكدر عَن جَابرء كَهُرَ وإن كَانَ أول حَدِيث ذكره في الْبَابِ فَإِن 
حَدِيث الفضل بن عِيِسَئْ من أوهئ الأحاديث وأسقطها ولا نزاع بين 
الأئمة أنه لا يعْتّمد عَلَيْهَا ولا يتح بها فَإن الضغف ظاهر عَلَيْهَاء 
وإن كان هُوَّ لا يغتمد الكذب). 

وهذه النقول تجلي لنا بوضوح أن الشيخ رحمه الله تعالئ» 
)١(‏ الاستقامة (1۹/۲). 


۳ 


لا ينظر إلى التصوف على أنه بدعة بالكلية كما يفعل بعض 
المعاصرين» بل إنه يرئ التصوف مدرسة كما الفقه والحديث» وأنه 
لا يجب أن يتعامل معها بعيدًا عن أدبيات التعامل مع باقي علوم 
الدين» وأن ما يوجد من خلل فى مصنفات التصوف هو موجود 
كذلك في باقي الكتب ووارد لوا وأيضًا من المهم التنبه إلى أن 
كثيرًا من المعاصرين يتعامل مع كتب الصوفية انطلاقًا من تصور 
مسبق وهو أن المصنف الصوفي جاهل بعلوم الشريعة» وهذا ما 
نفاه ابن تيمية مرارًا وقد سبق معنا أن الشيخ أنكر علئ من كان 
يحتقر الزهاد والعباد ولا يراهم شيئاء وينبهنا أيضًا إلى أن هذه 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي تروئ في هذه الكتب هي 
للغرض ذاته الذي من أجله تروئ في باقي المؤلفات كمجرد مناسبة 
الرواية وغير ذلك مما خطه الشيخ هناك. 

ويعالج الشيخ مشكلة ضعف النقول أو كونها غير مسندة 
بإرجاعها إلى كتب الصوفية المسندة» فيقول: (والكتب المسندة في 
أخبار هَؤُلَاءٍ الْمَسَايِحَ وَكلامهم مثل كتاب حلية الاولياء لأبي نعيم 
وطبقات الصُّوفِيّة للشّيْخْ أبي عبد الرَّحْمّن وصفوة الصفوة 
لِابْنٍ الْجَوْزِيَّ وأمثال دَلِك م يذكرٌوا فِيهًا هَذِه الْكَلِمَة ء عن الشّيْخ 
کک وقد ذكروا فِيهَا تن الشّيْخْ أب بي سُلَيْمَان الأثر الَّذِي رَوَاهُ 
نه م شنا عَيِتُ تال لأحمد بن آي الحواري : يَا أَحْمّد لقد أوتيت 

من الرّضًا نَصِيبًا لو ألقاني في النّار لكت بذلك رَاضِيًا . “٠).‏ . 


.)48 /۲( الاستقامة‎ )١( 


٤ 


الجنيد السالك 


وللجنيد عند الشيخ كن منزلة رفيعة» وقد أثنئ عليه في 
مواضع كثيرة» فكان ينعته بسيد الطائفة”'' وإمام الهدئ» وكثيرًا ما 
كان يستشهد بكلامه في الكلام عن الرضا وأعمال القلوب › 
والنهي عن التكلف في السماع والتوحيد واليقين» وكثيرًا ما كان 
يجل الجنيد عن أقوال نسبت إليه ولا تصح لاحتمالها معاني 
فاسدة. بل كان يثني على الجنيد لقيامه بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الذي وقع فيه أهل زمانه من المتصوفة» قال الشيخ: 
(والجتيد نفعّه الله بقيامه بالأمر والنهي)» وينقل الشيخ تقي الدين 
موقفًا من مواقف التصحيح الذي مارسه سيد الطائفة مع أتباعه» 
يقوْم لهم المفاهيم الذي ربما خرجت عن مقصودها التي وت 
فيقول: (كَالَ ابي بين يدي الجتئد: لا ؤل ولا ُوه 6 إلا بالل 
قال الْجُتيْد: َلك دا ضِيقُ صَذْرِء وَضِيقُ الصَّدْرٍ لتَرْكِ 5 
بِالْمَضَاءِ. قان هَذَا مِنْ اخسن الكلام. وَكَانَ الْجُتَيْد به سَيْدَ 


. 
حسں 


الْطَائْفَة وَمِنْ أَحْسَيِهِمْ تَعْلِيمًا واا وَتَُْوِيمَا - وَدَلِكَ أنَّ هَذِهِ الْكلِمَة 


.)85/5( الاستقامة‎ )١( 
.)7١ص( الرد على الشاذلي‎ )1( 
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كله ١‏ اسْيمَانة؛ E‏ يقُولَهَا ‏ عَنْدَ 
الْمَضَايِبِ ِمَنِْلَة الِاسْيَرْجَاع EE‏ 0 
و ال ا وَلَوْ قَا 
عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعَ لَمْ نكر علي . 

ومن النقول التي نقلها الشيخ تقي الدين يبين فيها التزام الجنيد 
بالكتاب والسنة» ما نقله في رسالته (الفرقان بين أولياء الرحمان 
وأولياء الشيطان): (وقال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه: علمنا 
هذا مقيد بالكتاب والسنةء فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث» 
لا يصلح له أن يتكلم في علمناء أو قال: لا يقتدئ به). وهذ 

يقة من الشيخ ينتهجها مع كل من ذكرهم من مشايخ الصوفية 
الحقة» أو مشايخ الطريق» فإنه ينقل عنهم النقول التي فيها أ 
تصوفهم إنما هو مقيد بالكتاب والسنة» وأن من لم يجمع القرآن 
ويكتب الحديث لم يكن له في طريق الصوفية حظ. 

وقال الشيخ: (وَأَمّا أَثِمّةُ الصُوفِيّةِ وَالْمَشَاِيحُ الْمَشْهُورُونَ مِنْ 
الْقْدَمَاءِ: مل الْجُتَيْد بن مُحَمَّدٍ وَأْْبَاعِهِ وَمِنْلُ الشَّيْخَ عَبْدٍ الْقَادِرٍ 
وَأَمْثَالِهِ فَهَوُلَاءِ مِنْ ا الاس لُرُومًا لَِأمرٍ وَالتّهي روصب بايا 
ذَلِكَ وَتَحَذِيرًا م مِنْ الْمَنْيِ مَعَ مَعَ الْقَدَرِ). 


2 


دلق مجموع الفتاوى )1°۰/ (TAY‏ . 
(۲) (ص٤۷).‏ 
(۳) مجموع الفتاوئ (۳۹۹/۸). 


٤٦ 


بل إن الشيخ صرح بأن من اتبع الجنيد فقد سعدء يقول الشيخ 
رحفة الله الى :- (فمن شلك لالجد عق أحل الصف 
E N TENCE‏ 
الله» استشهاد الشيخ تقي الدين واعتماده على كلام الجنيد كلف 
في كثير من مواضع الاعتقاد والإنكار علئ ملاحدة المتصوفة 
وتقويمه لمفاهيمهم. 


لق مجموع الفتاوئ /۱٤(‏ 9"88), 


4۷ 


الشيخ عبد القادر 


يعد الشيخ عبد القادر الجيلاني من أكثر المشايخ الذين نافح 
عنهم الشيخ تقي الدين وتأثر به تأثرًا عجيبّاء وكان الشيخ تقي الدين 
يسمي الشيخ عبد القادر بالشيخ العارف» ولعله سماه قطب 
العارفين» وكان دائم الترضي عنه » واهتم بأقواله ومصنفاته واهتم 
بتثبيت مواقفه في كثير من المسائل كالقدر والنبوة والولاية 
والاستغائة والاستواء وغيرها من مسائل الفقه. بل إن الشيخ قد 
شرح جزءًا من كتاب فتوح الغيب للشيخ عبد القادر وكان يكثر 
النقل عنه. 

الشيخ عبد القادر يعد من الشخصيات المحورية ذات الصلة 
بالتراث الصوفي» وإن كنا قد ذكرنا بأن الشيخ تقي الدين قد بذل 
وسعه في تنقية العقائد الصوفية وإعادتها إلى الصدر الأول» فهو 
كان يفعل ذلك من خلال تجلية الشخصيات الصوفية المركزية» بل 
وإظهارها على خلاف ما يدعيه ملاحدة الصوفية من أن هذه 
الشخصيات والرموز تحمل هذه الأفكار الخبيثة والمنحرفة» 
فألصقوا بها من الاعتقادات الباطلة ما هم منه براء» وقد انتهج 
الشيخ كد منهجًا واضحًا في المنافحة عن هذه الرموز الصالحة 
وإزالة الكدر الذي أحاط بها. 


۸ 


بين الشيخ تقي الدين ومشايخ الطريقء وبين الحلاج 


يعد الحلاج من أكثر الأسماء التي انتشر ذكرها عند 
المتصوفة. وقد حدث شرخ كبير حتئ داخل الصوفية المعاصرة في 
الموقف من الحلاج» فمنهم من كفره كالبوطي» ومنهم من يراه 
فيلسوقًا أو حتئ وليًا . 

والشيخ تقي الدين كانت طريقته مختلفة في التعاطي مع 
الحلاج» فهو جعل الحلاج في مواجهة مشايخ الطريق» وصادمه 
معهم وأثبت أنهم أخرجوه من الطريق ولم يعدوه من مشايخ 
المتصوفة» وستجد أن هذا المنهج يطرد مع الشيخ في جل المسائل 
الشائكة في علم التصوف» فيستشهد بأقوال المشايخ والعلماء من 
أهل الطريق والحقائق ليبين أن هذه البدع ليست من التصوف في 

وأنها بدع محدثة ومشايخ الطريق لا يقرونها بحال. 

نعود للحلاج» فنجد أن الشيخ تقي الدين اهتم بتقرير عقيدة 
الحلاج في ضمن تقريره لعقيدة الحلولية والاتحادية» وقد بين 
الشيخ كن 5 من الاج وأهم قضية ص لأجلها الحلاج» 
فقال: (سَيْل د شح الإشلام -قَدَّمِنَ الله ولت 

ما تقول 3 الإشلام في الْحَلاح؟ وَفِيمَنَ كَالَ: انا أَغْتَقِدُ ما 


۹ 


ا بَعْض الْأَنْيَاءِ؟ ول الْحَلَاجُ مِنْ أ لَمَاءِ الله قَمَاذًا يَجِبٌ عله 4 بهذا 
اكلام وَهَلْ فيل سیف السَّريعَة؟ 
ات 


3 ا درن إت یل ظُلْمًا كما فيل 


عر بس 


الْحَمْدُ لله مَنْ اغد ما يَعْتَقِدُهُ الْحَلّاجُ مِنْ الْمَقَالَاتِ التي 
َل الْحَلّاجُ عَلَيْهَا فَهْوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌ باثّمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ 
إِنّمَا لوه على الْحُلُولٍ وَالِانّحَادٍ وَنَخو ذَلِكَ مِنْ مَثَالَاتِ أَهْل 
الرَّنْدَقَةِ وَالْإِلْحَادٍ عَقَولِهِ : أا اللهُ. وَكَولِه : ِلَهُ في السَّمَاءِ وَإِلَهُ ف 
الأْض)0". 

وهذه الزندقة دلل عليها الشيخ من كلام ونقول مشايخ الطريق 
من الصوفية الحقةء فتارة ينقل لنا الشيخ أن مشايخ الصوفية 
أخرجوا الحلاج عن الطريق» وتارة ينقل لنا أن كبار الصوفية لم 
يدخلوا الحلاج في تراجم مشايخ الطريق» وتارة ينقل لنا أن أحذا 
من علماء المسلمين من الفقهاء والصوفية لم يذكروه بخير 

يقول الشيخ رحمه الله تعالئ: (وَقَدْ ذَكَرَ التَبُْ أب عبد 
الرّحْمَن السَلَّمِي في طَبَقَاتِ الصُوفِيّةِ : إن اتر الْمَشَايخٍ أخرَجُوه عَنْ 
الظريتي وَل يكوه أبو اقام القشيرى في رِسَاليَهِ من الْمَشَايخ ؛ 
الْذِينَ عَدَهُمْ مِنْ ن مشَايخْ الظريتٍ. وَمَا تَعْلَمُ أخذااين ا0 التكليية 
دَكَرَ الْحَلّاجَ بِحَيْرٍ لا مِنْ الْعُلَمَاءِ وَل مِنْ الْمَشَايخْ؛ وَلَكِنَّ بَعْض 


)0( مجموع الفتاوئ (۲/ .)٤۸۰‏ 


الناس يَقَفك فبه؛ لانه لم تغرف ا وَأَبْلَُ من پخ" به لخر 
يَقُولُ: انه وَجَبَ ْلَه في الظاهرِ فَالْقَاتِلُ مُجَاهِدٌ وَالْمَمتول شَهِيدٌ 


وَهَذَا أَنِضًا حَطَأ. وَكَوْلُ الَْائِلٍ : إِنَّهُ ل طلْمَا قَْلُ باعل كن ن وجُوبَ 
لِه عَلَىْ مَا أَظهَرَهُ مِن الْإِلْحَادٍ أَمْرٌ وَاجِبٌ بِاتّمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ؛ أ 
َا گان يُظْهِرُ الْإِسْلام وَيُبْطنٌ الْإلْحَادَ إلى أَصْحَابهِ: صَارَ ني 
لما أَِدَ وَحُبِسَ أَظهَرَ التَوبَةَ وَالْمَُهَاكُ مُتَنَازِعُونَ في بول تَوْبَة 
الرنْديقٍ رمم لا يَقْبَلَّا وَهُوَ مَذْمَبُ مَالِكِ وَأَهْلٍ الْمَدِيَ 0 


م 


أَحْمَدَ في أَشْهَرِ الروَايينٍ عله وهو اعد القَلَيْنِ ف مدهت ااي 
حَنِيِقَةَ ووج في مَذْهَبِ الشّافِعِيَ ؛ الو ا تقبل وينه . وَقَدْ 


اموا عَلَ أنه إذّا قُيِلَ مل هَذَا لا يُقَالُ فيل ظَلْمًا) . 


وقال أيضًا ٠:‏ (رالمفضود هنا أن الْحَلاج ل يكن ميد مدا 
بِصِنْفٍ مِنْ هَذِهِ کشا تز كذ كذ ن بن لأا الي وجب 
الْكُفْرَ وَالْمَمْلَ پاماق طراتف الل ها فل دكر في غير هَذَا 
الْمَوْضِع . وَكَذَلِكَ أَنْكرَهُ اكير لْمَتَايخ وة كان وَعُمَرَ بْنِ 
عُنْمَانَ الْمَكْيَ وَأبي يَعْقُوبَ النهرجوري. وَمَنْ الَبَسَ عَلَيِْ حال نهم 
قَلْمْ يَعْرِفْ حَقِمَه ما فال لذ عن كان شرل ِالْحَلُولٍ وَالِانْحَادٍ 
مُظلَقَا أو مُعَينَا- فَإِنَهُ ين أن ن عَذَا گان قَولَ الاج وَيَنْصُرٌ لِك 
لهذا كانت فِرْقَةُ ابْنِ سَبْعِينَ فِهَا مِنْ رِجَالٍ الظُلّم جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ 
الْحَلّاحُ - وَعِنْدَ جَمَاهِيرِ الْمَشَايخْ الصُوفَّة وَأَهْلٍ للم أن ن الْحَلّاجَ 


* ملع 


۱ 


لَمْ يَكُنْ مِنْ اساي الصَّالِحِينَ؛ بَلْ گان زِنْدِيقَا وَزُهْدُهُ لِأَسْبَاب 
مُتَعَدَّدَةٍ يطول وَضْفْهَا وَلّمْ يكن مِنْ أَهْلٍ الْمَنَاءِ في «تَوْحيدِ ال 
بل گان كذ تَعَلّم السَخرَ وَكَانَ لَه شَيَاطِينُ ا ارا 
مَبْسُوطَةٍ في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضع . وبکل حال آَم آ لا أكل هو ورا 
من الجر َم يَكُنْ رَاثِل الْعَقْلِ وَلَا انا في شْهُودٍ الْقَدرِ العام ولا 
N as‏ يم لوي عَلَئ نر كته الله عي 
ل أن أُخْلَقَ؟ َاحْتَجٌ بالْقَدَرٍ السابتي لا بعَدَم تمزه بَيْنَّ الْمَأْمُورٍ 
وَالْمَحظورٍ). 

ويزداد هذا المنهج وضوحا عندما سئل الشيخ تقي الدين عن 
قول السادة العلماء في العام أكان صديقا أم زنديقاء فيجيب: 
(الكند لله:رَث الال الْحَلّاجُ فيل عَلَى الود التي بث عَلَيْه 
بإفْرَارِِ وَبغَيْرٍ إقْرَارِهِ ؛ وَالْأَموُ الْذِي بت عَلَيْهِ بِمَا وچب ال پاماق 


1١65 


الل وك كاك إن .كل بكر عق ر اننا فق مُلْحِدٌ وما 
جال 0 و غبار في حب كثيرة أَرَّحُوهًا ؛ 


الَّذِينَ كَانُوا في زَمَنِهِ الذي َقلُوا عنم غل أبي عَلِيّ لحي كر 
في «تاريخ بَغْدَادَ» وَالْحَافظ بُو بر الْخَِيبُ ذكر له رة كَبِيرَةَ في 
«تاريخ بَعْدَادَ) وا يُوسفتَ الْمَرْو وِينِيُ صنت ا في أَخْبّارِهِ وَأبُو 


الْقَرَج ن الْجَوْزِيّ ل فيه اي سما رفع الجاع في أَحْبَارٍ 
الْحَلّاح». وَبَسَظ ذِكْرَهُ في َارِيخه أَبُو عَبْدٍ الرَّحْمَنِ السُلَمِي في 


.)۳۱۸/۸( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


o۲ 


«طبقَاتِ الصُوفِيّةه أن يرا من الْمَشَايخ ذَمُوهُ وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ وَل 
لو ين مايخ الطريق + وأا ك غل وين كمه وط 
عليه أبُو الْقَاِم الْجُتيّد؛ وَلَمْ يتل في حَبَاَ الْجُتيِد؛ بل فيل بَعْدَ 
مت الْجُتيْده كَإِنَّ اليد توفي سَتَةَ ثَمَانٍ وسين وَمِائتيْنِ. 


وَالْحَلُاجَ فيل سَنَةَ بضع وتلاثيائة). 

ويقول الشيخ: (وَلِيِسَ أحد من مَشَايخَ الطرِيق لا أُوَلهِمْ وَل 
آخرهم يصوب الحلاج في جَمِيع مقاله بل اتّفقت الأمة على انه إِمّا 
مُخطئ وما عاص وما فاسق وَإِمّا كَافِر وَمن قَالَ إِنّه مُصِيب في 
جَمِيع هَذِه الْأَقْوَال المأثورة عَنهُ فَهُوَ ضال بل كَافِر بإجماع 
الفسلفلن)””. 

فهذه النقول تبين لك أن منهج الشيخ في التعامل مع الحلاج 
كان يعتمد اعتمادًا أساسيًا على ما اعتمده مشايخ الصوفية الحقة 

وهذه الطريقة هي طريقة تتسم بالاتساق الكلي مع منهج 
ابن تيمية في التصحيح الشرعيء فإنه لا يفتات على أهل 
الاختصاص بل يحكم بحكمهم. كما المسائل الفقهية تماماء 
وهو يعد التصوف علمًا من العلوم الشرعية التي لها أصول من 
الكتاب والسنة كما سبق معنا. 


)١(‏ مجموع الفتاوئ ٠١8/76(‏ وما بعدها). 
(؟) الاستقامة .)١١1//1١(‏ 


or 


ويجب أن لا يغيب معنا حس راق من أحاسيس الشيخ كلف 
وفيه تتجلئ جماليات الشيخ التي لطالما طمست بظلمة قلوب 
مخالفيه وشنئهم له وبغضهم إياهء فهم أرادوا أن يظهروه بأقبح 
الصورء ويأبئ الله إلا أن ينتصر لأوليائه» فتجد الشيخ ينبه على أن 
الحلاج لعله تاب توبة باطنة يغفر الله له بها ولا يسعنا إلا أن نحكم 
عل ظاهره. 

يقول الشيخ كل بعد أن ذكر جملة من كفريات الحلاج 
0 00 الْعُلَمَاءَ لَهُمْ مَوْلَانٍ في 0 إا أَظهَرَ التَْبَةَ: هَل 
قبل تَوْبتُهُ فلا يُقْتَل؟ أ يُفْتَلُ؛ لاه لا يُعْلَمُ صِدْقُهُ؛ فَإِنَهُ ما زَالَ 
يو ول ذَلِكَ؟ ای طَايْفَةٌ أن يُسْتَنَاب قلا 5 واف الْأَكْتَرُونَ أنه 
تل وَإِنّْ إن شر الي إن گان صَادًا في توت نع لِك عند ال 


وَقْتِلَ في الدَّنْيًا وَكَانَ الْحَدٌ تَظهيرًا لَهُ كما لَوْ تَابَ الزَّاني وَالسَّارِقُ 
وَنَحُوُّهُمَا بَعْدَ أن يُرْقَعُوا إِلَى الْإمَام فَإِنَّهُ لا بُدَّ مِنْ إِقَامَةٍ الد 


عَلَيْهِمْ ؛ نهم إِنْ گانوا صادقنَ گان لهم كَمَارَةَ لهم وَمَنْ گان كَازِيًا 
في التَّوبَةٍ گان كله عُقُوبَةَ لَهُ. فَإِنْ گان الْحَلّاجُ وَقْتَ كله نَابَ في 
الْبَاطِنِ ِن الله يََْعْهُ بلك التَوْبَةِ وَإِنْ كَانَ گاذبا ِن فيل كَافِرًا)70. 
فلا تغيب عن بصيرة الشيخ أن يذكر ما من شأنه أن يكون 
عذرًا أخرويًا للحلاج» وهكذا أولياء الله أرأف الناس بالناس! 
وانظر يا رعاك الله إل تحري شيخ الإسلام أن ينسب إلى 
(۱) مجموع الفتاوئ .)1١9/96(‏ 


o4 


الحلاج كلامًا لم يقله أو فيه شبهة عدم صحةء فيقول: (قلت هَذَا 
الكلام الله أعلم مَل هُوَ صَحِبح عَن الحلاج أم لا إن في الْإِسْنَاد 
من لا أعرف حاله وقد رَأَيْت أَشْيّاء كَثِيرَة منسوبة إلى الحلاج من 
مصنفات وكلمات ورسائل وَهِي كذب عَلَيْهِ لا شك في ذَلِكِ وَإِن 
گان في كثير من گلامه النَّابت عَنْهُ فَسَاد واضطراب لجن حملوه أكثر 
هِمّا حمله وَصَارَ كل من يُرِيد أن يَأَتِي بتَوْع من الشطح والطامات 
يعزوه إلى الحلاج لگون محَله أقبل لِك من غَيره وَلگون قوم مِمّن 
يعظم المجهولات الهائلة يعظم مثل ذَلِك)''2. فالشيخ كما أنه ينظر 
بعين الشرع» فهو ينظر بعين الرأفة والرحمة والإنصاف» لا كأهل 
زماننا والله المستعان الذين ينسبون لابن تيمية أقوالا ما أنزل الله 
بها من سلطان» ويزعمون أنه قد خالف الأئمة وخرق الإجماع» 
وحسبنا الألوسي من أهل الإنصاف فقد ذب عنه في رسالته جلاء 
العينيين ورد على من طعن فيه رحم الله الجميع. 


.)١19/١1( الاستقامة‎ )١( 


بين الشيخ ومشايخ الطريق» وبين ابن عربي 


ابن عربي من الشخصيات التي أثارت جدلًا أكثر من 
الحلاج» وتنازع فيه أقوام أيما تنازع» فمنهم من رد عنه ومنهم من 
حط عليه» وألف القوم حول ما ألفواء وحرروا فيه ما حررواء إلا 
أني هنا لا أريد أن أبحث مواقف ابن عربي ورد ابن تيمية عليه» بل 
أريد تبيين اطراد منهج ابن تيمية في الحكم على رموز الملاحدة من 
المتفيوقة لاهم يماع لطن تجا في ا هله 
الرموز ويجعلهم هم من يحكمون عليهم. 

ابتداء يرئ الشيخ أن ابن عربي قد أخرج الفلسفة في ثوب 
التصوف» فهو متطفل على التصوف وليس نابعًا منه ولا متأصلا 
منه» يقول في بيان ذلك -رحمه الله تعال-: (وأما ابن عربي 
وابن سبعين وغيرهما ونحوهما فحقائقهم فلسفية غيّروا عبارتها 
وأخرجوها في قالب التصوف» أخذوا مُحَّ الفلسفة فكسوه لِحاء 
الشريعة .... قال ابن عربي إن الرسل جميعهم إنما يستفيدون 
معرفة الله من مشكاة خاتم الأولياء وما يراه أحد من الأنبياء 
والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم فقال ليس هذا العلم إلا 
لخاتم الرسل وخاتم الأولياء وما يراه أحد من الأولياء إلا من 


كه 


مشكاة الولي الخاتم حتئ إن الرسل لا يرونه إلا من مشكاة الولي 
خاتم الأولياء . . . وهذا يقوله من يقوله بناءً على أصله الفاسد وهو 
الفلسفة التي أخرجها في قالب التصوف والكشف . .) انتهئ من 
كلامه بتصرف. 

ومن ثم بين الشيخ في عدة مواضع أن محبي الدين ابن عربي 
قد فارق وخالف المشايخ من أهل الطريق في أصول التوحيد ورد 
عليهم» وهنا يلمح الشيخ إلى الفرقان بين الصوفية الحقة وبين 
المتفلسفة من المتصوفةء فيقول الشيخ: (ولما كان كثير من 
السالكين يقعون في الحلول والاتحاد وكَثْر ذلك في طريق مُتأخُري 
الصوفية [أجاب] الجتّيد قدَّنَ الله روحه لما سثل عن التوحيد 
فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن القِدَم. فرضي الله عن الجنيد 
فإنه كان إمام هُدَى وتكلّم على المرض الذي يُبتلئ به كثيرٌ من 
هؤلاء. وقد أنكر ابن عربي على الجنيد وعلئ غيره من الشيوخ مثل 
سهل بن عبد الله التُسْتَري وأمثاله في كتابه الذي سماه ب التجليات 
وادّعئ أن هؤلاء ماتوا وما عرفوا التوحيد وأنه عَرَّفْهم إياه في هذا 
التجلّي الذي له وهو تجلّ خياليٌ شيطائيٌ من نفسه إلى نفسه في 
نفسه)9؟ , 

ويقول كلنه: (فَإِنَّ ابْنَ عَرَبِيَ وَأْمَْالَهُ وَإِنْ ادّعَوْا أَنّهُمْ مَنَّ 
لر تلع :يخ شرو انو ادت کرای صوق افر 
)١(‏ الرد علئ الشاذلي (ص١4. .)١١۳-۱۳۲‏ 
0( الرد على الشاذلي (ص59١).‏ 


oV 


ن يَكُونُوا مِنْ مَشَايخَ أَهْلٍ الكتاب وَالسُنَةَ: 
كالْمُضَيْل بْنِ عِياضٍ َإبْرَاهِيمَ بن أَدْهَمَ وَأبي سُلَيْمَانَ الداراني 
وَمَعْرُوفِ الْكَرْعِي والْجُتَيِد بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلٍ بْنِ عَبْدٍ اللِّ التستري 
وأققاريا بش وقواة الله e E‏ 

ثم ساق الأسانيد إلى كبار مشايخ الطريق ينقل رأيهم في 
ابن عربي: (وَكَدْ حَدَّنِي أَحَدُ أَغْيَّانٍ الْفُضَلَاءِ: ائه سَمِعَ الشَّيْحَ 
إبْرَاهِيمَ الجعبري”" -رَحْمَةٌ الله عَليهِ- يَقُولُ: رايت ابن عَرَبِن 
-وَهُوَ شي جس- يُكَذَْبُ ڀل كِتَابٍ أَنرَلهُ الله ويل تبي أَرْسَلَهُ 
اللَه. وَلَقَدْ صَدَقَ فِيمَا قَالَ؛ٍ وَلَكِنَّ هَذَا بَعْضٌ الْأنْوَاع الي ذَكَرَهَا 
ِن الْكُفْر. وَكَدَلِكَ ؤل ابي مُحَمّدٍ بْنِ عَبْدِ السَلام: هُوَ سَبْخُ سُوءِ 
مَفْبُوحٌ كَذَابٌ يفول بِقِدَم الْعَالَم وَلَا يُحَرّمُ وَزجا)"". 

(وَحَدَّني صَاحِيَْا الْمَِيهُ الصّوفِيُ أبُو الْحَسَنٍ عَلِيّ بن قرباص : 
نه دحل عَلَى الشَّيْخْ قُظب الدّين ابن القسطلاني وده اضف 
تابا . َقَالَ: ما هَذَا؟ كَقَالَ: هَذَا في الرّدٌّ عَلَى ابْنِ سَبْعِينَ وَابْنٍ 
الْمَارِضِ وَأبِي الْحَسَنٍ الجزلي وَالْعَفِيفٍ التلمساني. وَحَدَّتَني عَنْ 
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جَمَالٍ الدينِ ابْنِ وَاصِلٍ وَشَمْسٍ الدينِ الأصبهاني: أنْهُمَا كَانا 
ينْكْرَانٍ كلام ابن عَرَبِيٌ وَيُبْطِلَانِهِ وَيَرْدّانٍ عَلَيْهِ وَأنْ الأصبهاني رَأى 
مَعَهُ تابا مِنْ كمه كَقَالَ لَه : إن اقْتتيّت شیا مِنْ كه قلا تَجئ إِلَىّ 


ع 


.)۲۳۳/۱۱( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
زفق لست أدري أهو الذي ترجم له الشعراني في طبقاته أو غيره.‎ 
.)۲٤۳ /۲( مجموع الفتاوئ‎ )۳( 
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هذا مقتاة. ون ابن وَاصِلٍ لَمّا كر كَلَامَهُ في التَّاحَةَ التي 
لٺ عَنْ حَورَاء تكلم مَعهَا أو جَامعَهَا قَقَالَ: وَآللَّه الَّذِي لا لَه 
000 ولق بر في تمينه. وَحَدَّنَي صَاحِبْنًا العام مضل 
بُو بَكْرٍ بْنُ سالار: عَنْ الشّيْحَ نه ِي الدينٍ ابن دَقِيِقٍ الْعِيدٍ شيخ 
وَهْتهِ- عَنْ لْإمَام ا السام ته E‏ هُ عَنْ ابْنٍ 
عَرََِ لما دَخَل هضر فَقَالَ: بغ وء اب فوخ يفول يدم 
لالم وَلَا يحرم رجا وَكَانَ قي الدّين يَقُولُ: هُوَ صَاحِبُ خَيَالٍ 
وا حَدّننِي ذلك غَيْرُ وَا< جد ين الْقُقََا الْمِضريْنَ مِمّنْ سَمِعَ 
كَلَامَ ابن دَقِِقٍ الد وَحَذَنني ابْنْ بُحَيْرٍ عَنْ رَشِيدٍ الدِينٍ سعید 
وَغَيْرِوِ أنه قَالَ: كان يَسْتَحِلَ الْكَذِبَ هَذَا أَحْسَنُ أَحْوَالِهِ . 
ي َا الدّين الأَبَارِي الْمَقِيهُ الْمضري الْفَاضِلٌ له سه ف 
ب لاعن الجعبري يَقُولُ: رَأَيْت ابن عَرَبِيَ شَيْخَا مَحْضُوبَ 
ال وقد شيخ لجل يكف يكل كاب ا ركل جا أَرْسَلَه 
تا 


3 


الله . واي اسبح رشِيد الدِينٍ : 7 بن الْمُعَلّم أنه قَالَ: كنت 
شاب بم فق اشع النَّاسَ يَقُولُونَ عَنْ ابْنِ عَرَبِيٌ والخسروشاهي : 
E OR‏ | هذا مَعْنَاه- وَحَدّئَي عَنْ الم 5 
الجعبري: أنه حَضَرٌ ابْنّ الْمَارِضٍ عِنْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ يُنْشِد 
إن گان ا 
E‏ أَضمَاتَ أخلا 


۹ 


ر 


o 
2 
و‎ 
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إبراهيم اوري يَقُولُ: رایت و ف عابي ابْنَ عَرَبِيٌ وَابنَ لْمَارِضٍ 
E‏ عجان TOSI‏ وتران وتو لان كيف الطرِيق؟ 5 
الطريق؟ 

وَحَدَّنَي شِهَابٌ الدين الْمِرّْيُ عَنْ شَرَفٍ ابن الشَّيْخ جم 
الدِينٍ ابن الحكيم عَنْ بيه أ قَالَ: قَدِمُت دمشق نّ قَصَادَفت ٠‏ مؤت 
ابن عَرَبِيَ قَرَأَيْت ا 5 در عَلَيْهَا الْدَمَادُ 0 لا تسه 
الْأَوْلِيَاءِ -أ قَالَ- فَعَلِمْت أنَّ هَذِهِ أو نَحْوَ هَذَا. وَعَنْ ۾ عَنْ کک 
إِسْمَاعِيل الكوراني أَنّهُ گان يَقُولُ: ابن عَرَبِيٌَ بان وَعَنْهُ أنه كان 
يه ُو عر عن الْحَرِيرِيَ إِنّهُ شَيْطَان. ودي شِهَابُ الدين عَنْ الْقَاضِي 

في الدين البازيلي اَن أَبَاهُ گان يَنْهَاُ عَنْ كلام ابن عَرَبِي وَابنِ 
0 وَابْنِ سَبْعِينَ)”" . 

0 eS EE 
فضلاء الصوفية والفقهاء المعاصرين لابن عربي ينقل عنهم تضليلهم‎ 
وتكفيرهم إياء» وهكذا كان منهجه مع جميع المتصوفة كالتلمساني‎ 
وغيره.‎ 

ومع هذاء فلم يغب عنه حس الإنصاف» يقول الشيخ حاكيًا 
كيف كان يحسن الظن بابن عربي: (وَإِنْمَا گنت قَدِيمًا مِمّنْ يُحْسِنُ 
ال باب عَرَبِيّ ويُعَطْمُهُ: لِمَا رت في كيه مِن الْمَوَائِدٍ مِئْلٍ كلام 


)١(‏ مجموع الفتاوئ (۲/ 748-7847) بتصرف. 
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في كثير مِنْ «الْفنُوحَاتِ «والكنة» وَالْمُحْكٍ الْمَرْيُوطِ) «وَالِدُدَةٍ 
الْقَاخْرَةِ) «وَمَطَالِم النجُوم؛ وتخو ذَلِكَ. ولم كن بَعْدُ اطلَعْتَا عَلَى 
حَقِيقَةٍ مَقْصودِو وَل الع لْمُصُوص وَنَحْوَهُ وَكُنَا نَجْتَِمِعُ مَعَ إِخْوَانِنا 
في الله تَظلْبُ الْحَقَّ وَتتَبعُهُ وَتَكْشِفْ حَقِيقَة الطرِيقٍ كَلَما تَيّنَ الْأمرٌ 

عَرَفنَا نَحْنُ ما يَجبُ عَلْيْنا. لا كيم ي دن املق شاع زوز 
الوا عَنْ حَقِيقَةٍ الطريقَةٍ الْإسْلَامِية وَالدِينٍ الْإِسْلَامِيٌ وَحَقِيقَةٍ حَالٍ 
لاء وجب الا وَكَذَلِكَ كَتَبَ إِلَيْنا 0 الام رِجَالٌ 


£ 


شار آل دق زثزت. أن افر افكت الجايعة لعو 
مَفُصُودِهِم)”" . 

ومع ظهارة ما نقل عن ابن عربي من زندقة وإلحادء إلا أنه لم 
يدفع ابن تيمية لقبول كل ما ينقل عنه» فيقر لابن عربي بأنه أقرب 
هؤلاء إلى الإسلام» وأن من الناس من ينتفع بمواعظه وحسن كلامه 
في مواضع كثيرة» بل الشيخ نفسه قد انتفع بكلامه كما تقدم معناء 
يقول الشبخ: (لكِنّ ابن عَرَيِيَ أْبّهُمْ إلى الإشلام وَأَحْسَنُّ كلَامًا في 
مَرَاضِعَْ كَثيرَةٍ فَإِنَهُ يرق بَيْنَ الظَاهِرٍ وَالْمَظَاهِرٍ هقر الأمرَ وَالنَهيَ 
وَالشَّرَائِعَ عَلَى مَا ِي عَلَيْ نار ِالشُلُوكِ بكثير ّا أَمَرَ به الْمَشَاحُ 
يِن الأخلاقٍ وَالْعِبَادَاتِ وَلِهَذَا كثيرٌ مِنْ الْعِبَادٍ يَأَحُذُونَ مِنْ كَلَامِهِ 
سُلُوكَهُْ يتَفِعُونَ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانُوا لا يَمْقَهُونَ حَمَائِقَهُ وَمَنْ قَهِمَهَا 


مِنْهُمْ وَوَافَقَهُ فَقَد ت و 


(۱) مجموع الفتاوئ .)٤٦٤/۲(‏ 
فق مجموع الفتاوئ: (۲/ .)٤۷١-٤۷١‏ 
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ويقول أيضا: (وَهَذِهِ الْمَعَانِي -يعني المعاني الباطلة 
والكفرية- كُلْهَا ِيَ قَوْلُ صَاحِبٍ الْقُصُوصٍ وَآللَهُ تال ألم ما 
قات لرل عَلبِْ وَآللهُ يَِْرٌ لجييع الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ 
وَالْمُؤْيِينَ وَالْمُؤْيَاتٍ الأخيّاء مِنْهُمْ وَالْأَمْرَاتِ را آمْفِرَ نا 
انریا اديس سفوا الاين وا يمل فى وبا غلا يلي “اموأ بَا 
نك موف تج04"" . 

ولكن ما الذي يدفع الشيخ لأن يبين مثل هذا البيان في هذا 
الموضع؟ إنه رقي النفس وصفاؤها من الضغينة والتحامل» فمع 
شدة إنكاره بلسانه يشتد قلبه صفاء ورأفة بالمخالف» لعل الله قد 
كتب له توبة باطنة» يعلمها علام الغيوب! 

فالقصد من هذه الإضاءات. هو إظهار منهج الشيخ في 
التعامل مع أعلام الصوفية وتحقيق مواقفهم والرأفة بهم» بل كان 
يسجل لنا كن درسًا من دروس السلوك العملي في معاملته مع 
المخالفين في أشد الأبواب حساسية وهو باب العقيدة» لا كما 
صوره شانئوه وبعض من تابعوه بصورة الغلظة والتشفي»ء بل هو 
رقيق القلب مع كل المسلمين من أهل القبلة وشدته علئ المخالف 
نابعة من خوفه عليهم من الزلل والخطأ والهلكة وجمع الأمة على 
كلمة صدق. 


)0( مجموع الفتاوئ (۲/ 64). 
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«فإن أعمال القلوب التى يسميها بعض الصوفية أحولا 
ومقامات أو منازل السائرين إلى الله أو مقامات 
العارفين أو غير ذلك. كل ما فيها مما فرضه الله 
ورسوله فهو من الإيمان الواجب وفيها ما أحبه ولم 
يفرضه فهو من الإيمان المستحب» فالأول لابد لكل 
مؤمن منه ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب 
اليمين» ومن فعله وفعل الثانى كان من المقربين 
السابقين وذلك مثل حب الله ورسوله بل أن يكون الله 
ورسوله أحب اليه مما سواهماء بل أن يكون الله ورسوله 
والجهاد فى سبيله أحب إليه من أهله وماله» ومثل 
خشية الله وحده دون خشية المخلوقين ورجاء الله 
وحده دون رجاء المخلوقين والتوكل على الله وحده دون 
المخلوقين والإنابة إليه مع خشيته, كما قال تعالى هدا 
ما دو لکل واب حَفِيظٍ © تن حى تمن يلعي 
واه يمب مبب ومشل الحب في الله والبغض في الله 
والموالاة لله والمعاداة لله». 


ابن تيمية قدس الله روحه 


۳ 


مظاهر من تصحيح الشيخ لبعض المصلطحات الصوفية 


قد مر معنا اهتمام الشيخ بالشخصيات الصوفية وكيف كان 
منهجه في التعامل معهاء فغلب عليه الإنصاف والتحقيق والتدقيق 
وعدم التسرع والتأني» وكان يستشهد بأحكام مشايخ الطرق الصوفية 
في الحكم على ملاحدة الصوفية» وهذا المنهج سيظل حاضرًا معنا 
في تصحيح الشيخ للمصطلحات والاعتقادات التي فشت بين 
ملاحدة الصوفية»» وقد نبه الشيخ في عدة مواضع وقعد قاعدة في 
التعامل مع الألفاظ الصوفية ينبه فيها إلئ أن للصوفية اصطلاحات 
لا يعلمها إلا هم» فمن دخل فيها علئ غير وجه تحقيق أو إنصاف 
رجع عنهم خاسراء يقول الشيخ رحمه الله تعالئ: (واعلم أن لفظ 
الصوفية وعلومهم تختلف فيطلقون ألفاظهم علئ موضوعات لهم 
ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم فمن لم يداخلهم على 
التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاسئ وحسير)""'. 

وسوف نتناول ثلاثة من المفاهيم المشتهرة عند الصوفية: 
الفناء» والسماع» والعلم اللدني المعروف بالمكاشفة. 


تصحيح الشيخ لمعنى الفناء 


كعادة الشيخ في التفصيل والتقسيم والاستقراء» يقسم -قدس 
الله روحه- الفناء إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم كامِل للسابقين. 

1- وقسم ناقص لأَصْحَاب الْيّمين . 

۳- وقسم الث للظالمين الْقَاسِقِين والكافرين. 

عوك رخال ا اول الاد عن ادما سر الله 
والاستعانة به بِحَيْتُ لا يعبد إلا الله وَلَا يَسْتَعِين إلا بالله وَهَذَا هُوَ 
دين الإسلام. وَالثَّانِي الفناء عَن شُهُود مَا سوئ الله بِحَيْتُ يغيب 
بمشهوده عَن شَُهُوده وَهَذَا لمن لم يقدر على الجمع بين شُهُود 
الْحَقَائّق وَعبادّة الْخَالِقَء بل ما شهده عِنْده ومعبوده وَاجد فمشهوده 
وَاحِدء وَهَذَا يعتري كثيرًا كالعيسوية من هَذِه الأمة الَّذِين لَّهُم وصف 
لْعبَادَة دون الشَّهَادَة لهم قُرّة في الْعِبَادَة والإنابة والمحبة» يجتذبهم 
ذَلِك إلى معبودهم ومقصودهم ومحبوبهم وَلَيْسَ لَهُم قُوّة مَعَ ذَاك 
على شُهُود سَائِر ما يقوم به من الكائنات وَمَا يسْتَحقَهُ من الأسماء 
وَالصّمَات فَهَؤُلَاء إذا لم يتْركُوا وَاجِبّا لم يضرهم وإن تركُوا مُسْتَحبًا 
مشتغلين عَنه ما هُوَ أفضل ينه لم ينقلوا عَن مقامهم وإن اشتغلوا 
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عَمّا تَرَكُوهُ من الْمُسْتَحبٌ ما لَيِسَ مثلهء 0 
أفضل إذا أمكن وإلا ففعل الْمَفْدُور عَلَيْه ۾ من الصالخات خير من 
الاهتمام بما يعجز عنه ويصد عَن غيره وإن تركو وَاجِبًا أو علدا 
محرمًا مَعَ إمكان الْعلم وَالْقَدْرَة فهم مؤاخذون على ذَلِكِ وإن كَانَ 
مع قوط التّنييز لسبّب يعذرُون به مثل زَوَال عقل بسب غير 

ظور أو سكر بِسَبَّب غير مَحُظُور أو عجز لا تَفْريط فيه كلا ذم 
عَلَيْهمه وإن گان مَعَ اكليف فسبب الذم قَائْمء ثم لهم حكم الله 
فيهم كُمَا لسَاِر الْمُؤمنِينَ من گون الذنب صَغِيرًا أو كَبيرًا مَقْرُونا 
بحسنات ماحية أو غير ذَلِكِ من أحكام السَّيكات ما لم يخرجُوا إلئ: 
القسم الثّالث: وَهُوَ فتاء الكافرين» وَهُوَ جعل وجود الأشياء هُوَ 
عين وجود الْحق أو وجود نّفسه عين وجوده كما بَيناءُ من مَذَاهِبِ 
أهل الْحُلُول والاتحاد في غير هَذَّا الموضعء فإن هَذَّا كفر وَصَاحبه 
الْحبّة الذي قَالَ إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في اليم ...)37 . 

ويفصل الشيخ في القسم الثاني من الفناء وكيف أنه قد يرفع 
التكليف عن من وقع بهء فيقول: (وفي هذا الفناء قد يقول: أنا 
الحق» أو سبحانى» أو ما فى الجبة إلا اللهء إذا فنى بمشهوده عن 
شهوده» وبموجوده عن وجوده» وبمذكور عن ذکره» وبمعروفه عن 
عرفانه. كما يحكون أن رجلا كان مستغرقًا في محبة آخرء فوقع 
)١(‏ الاستقامة (؟7/ .)١585‏ 
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المحبوب في اليم فألقئ الآخر نفسه خلفه. فقال ما الذي أوقعك 
خلفي؟ فقال: غبت بك عني فظننت أنك أني. وفي مثل هذا 
المقام ب يقع السكر الذي يسقط التمييز مع وجود حلاوة الإيمان» كما 
يحصل بسكر الخمر» وسكر عشيق الصور. وكذلك قد يحصل 
الفناء بحال خوف أو رجاءء كما يحصل بحال حب فيغيب القلب 
عن شهود بعض الحقائق ويصدر منه قول أو عمل من جنس أمور 
السكارئ وهي شطحات بعض المشائخ: 

كقول بعضهم: انصب خيمتي على جهنم» ونحو ذلك من 
الأقوال والأعمال المخالفة للشرع؛ وقد يكون صاحبها غير مأثوم» 
وإن لم يكن فيشبه هذا الباب أمر خفراء العدو من يعين كافرًا 
أو ظالمًا بحاله ويعلم أ نه مغلوب عليه. ويحكم علئ هؤلاء أن 
أحدهم إذا زال عقله بسبب غير محرم فلا جناح عليهم فيما يصدر 
عنهم من الأقوال والأفعال المحرمة» بخلاف ما إذا كان سبب 
زوال العقل والغلبة أمرًا محرمًا) . 

وليس هذا بمدح أبدًا من كل وجهء وإنما هو مدح من جهة 
واحدة وهي أن هذا الفاني لا يريد إلا الله" . 

وإذا رجعنا لتعامل الشيخ مع بعض رموز الصوفية كأبي يزيد 
البسطامي وغيره فيما نطقوا به من كلمات توحي الإلحاد والحلول 
)١(‏ مجموع الفتاوی (۱۰/ .)۳٤١‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ .0747/١١(‏ 


A 


نجذده دائما ما يتأول لهم ويعتذر لهم بعذر السكر وغلبة الحب الذي 
قد يفضي إلى مثل هذاء وهو ما أصله في الذي يطرأ عل من حل 
عليه القسم ا الفناءء يقول رحمه الله تعاليل: (وَلِذَلِكَ 


م 


خلط ص الا حَنَ نوا أن دات الْمَعْلُوم الْمَتْقُول: حل 
الْعَالِم الْعَاقِلِ اا الْمَعْقُولَ وَالْعَفْلَ وَالْعَاقِل شا وَاحِذدَاء 
وا بين حُلُولٍ مِثَالٍ اللوم وَبَيْنَ حُلُولٍ ذَاتِهِء وَهَذَا يَكُونُ 
لِضَعْفٍ الْعَقْلٍ وة اا ار يعيب الْإنْسَانُ 
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بِمَعْبُودِهِ عَنْ عِبَادَتَهِ وَبِمَحْبُوبِهِ عَنْ م مَحبيهِ» وَيمَشْهُودٍ و عَنْ شَهَادَتَهِ 
رَبِمَعْرُوفهِ عَنْ مَعْرَِيوء يفت مَنْ لَمْ يكُنْ عَنْ شُهُودٍ الْعَبْيء لا أنه 
م وَمِنْ هَذَا الْمَقَامِ ذا 

قَدْ يَقُولُ مل ما ُي عن ابي يزيد الْبَسْطَامِيَ : ساني او 
لمر لكو ار وَ أن شَخْضًا گان 
يجب آخَرَ كَأَلْقَى الْمَحْبُوبُ نَفْسَهُ في مَاءِء ألم الْمُحِبُ نَفْسَهُ 
حَلْمَهُ فَقَالَ: ال 0 ت بك علي ء 
َطَتَنْتُ انك أني. فَهَذَا الْعَبْدُ الْمُحِبُ لَمّا اسول عَلَىْ كله سَلْطَانُ 
الْمَحَبَةِ صَار قله مُسْتَغْرِقا في مَحْبُوبِء لا غد له غير ما في قَلْبهِ 
ا شورق ا كرك ا تفس الْمَحْبُوبء وَهَذَا 
أَهْوَنْ مِنْ أنْ يصن أنَّ دات الْمَحْبُوبِ َه 2 

وقال أيضا بعد أن ذكر حقيقة الشريعة والتوحيد: (فَهَذًَا 


زنلق انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )/ (TY‏ . 
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الود هو الَْنِي جَاءَتْ به الرسل ورلث به الْكَنبُ تالف ي 
مَشَايحُ الطَرِيقَةٍ E,‏ لذي لكنّ بغض وي الأخوال كذ يحل له 
في حال الْمَنَاء الْقَاصِرِ سر وغه عن الق وال وخ بلا 
تن نر يلو نالوق تلك OSE I‏ 
او نحو دَلِكَ مِنْ الْكَلِمَاتٍ الي تُؤثَرُ عَنْ أبي يَزِيدَ البسطامي أو غَيْرِ 
مِنْ الأصِحَاءِ وَكَلِمَاتُ السَّكْرَانٍ تُظوّئ وَلَا تُرْوَئ وَلَا تُوَدَى؛ إِذَا لَمْ 
يكن سکره َيب مَحْظُورٍ مِنْ عِبَادَةِ أو وجو مَنْهِيَ عل . 

فأبو يزيد البسطامي ومن شاكله يدخلون في النوع الثاني من 
أنواع الفناء التي قسمها الشيخ» ومع هذا فإنه لم ينكر عليهم لزوال 

وقد شرع الشيخ في كثير من المواضع في الحديث عن الفناء 
المشروع ورد على أهل فناء الحلول وفصل أقوالهم وبين بطلانهاء 
وبهمنا هنا أن نستطرد في بيان طريقة الشيخ في تقرير مذهب 
الصوفية الحقة فيما يتعلق بمسألة الفناء البدعي» وأهم من ينقل عنه 
تقرير مذهب الصوفية هو القطب الجيلاني رحمه الله تعالل » يوضح 
لنا شيخ الإسلام ويصحح مفهوم الفناء فيقول: 

(فَصْلٌ: وكلا الطَّاِمتيْنن: الّذِينَ يَسْلّكُونَ إِلَى الله مَحْض 
لْإرَادَةٍ وَالْمَحَبَّةَ وَالدَنْو وَالْهُرْبٍ مِنْهُ مِنْ غَيْرٍ اعبار بِالْأَمْرٍ وَالنَهِي 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)55١/15(‏ 


Ve 


لمرن مِنْ عند الله الذي تهون إل الْمَنَاءِ في تَوْحِيدِ جيل الربوييّة ب 

َقُونُونَ ِالْجَمْع والاضطلام في تَوْحِيدٍ الرُبُويّة وَلَا يَصِلُونَ 0 
الْمَرْقِ الثاني فو إِنَضَاحِكَ القثاء لا يتفي خَيئة ول 
يَسْتَحْسِنُونَهُ ويستقبحونه تجو وَيَكْرَهُونَهُ ويام 
كن ِإِرَادَتِهِمْ وَمَحَبتِهِمْ وَهَوَاهُمْ؛ لا بالتاب المترل من علد الله 
و ن متي هواه عير هى يِن الله وَكِلَا الظَائِفَئيْن لم 


مرون ب وَيَنْهَوْن عله 


تفن هات أن ET‏ وقياةة أن نتهذا سول ال الله ۾ فَإِنَ 
يق الَا ِالنّوْحِيدٍ يَقْنَضِي أن لا يحب إلا لِلَّ ولا ينض إلا 
0 راك و 0 0 رع و اک وهاه x‏ ُ 3 
لله ولا يُوَالِيَ إلا لله ولا يُعَادِيَ إلا لِلَهِ وَأنْ يحب مَا يجبه الله 


وَالْمَنَاءُ في هَدًَا هر «الْمََاهُ؛ الْمَأْمُورُ به الذي جَاءَتُ به 0 
وهو أن يَف بعبَادَة ال عن عباتو تا موا وَبطَاعَيِهِ عَنْ طاعَة 
سواه َبَالتُوَكُلٍ عَلَيْهِ ء عَنْ التوَكْلٍ عَلَى ما سِوَاهُ وَبِرَجَائِهِ وَحَوْفِهِ 
رَجَاءِ مَا سِوَاهُ وَحَوْفِهِ فَيكُونْ مَعَ الْحَقّ بلا خَلْقِ كَمَا قَالَ و عبد 
الْقَادِرٍ: ا وَتَحْقِيقٌ 
الشَّهَادَةٍ بان وك الله يوتحت أن يكون طاعَئهُ طَاعَةً الله 


وَإِرْضَاؤُةُ إِرْضَاءًَ اللّه . وَدِينُ الله مانام جد الكل ا حَلَلَهُ وَالْحَرَامُ 


الا 


مَا حَرّمَهُ وَالدِينُ مَا شَرَعَهُ وَلِهَذَا طَالّبَ الله الْمُدَعِينَ لِمَحَبِيِهِ بِمتَابَعَتِ 
قَقَالَ: قل إن کسر تجو الله تيعون يبگ اله وَضَمِنَ لِمَنْ اتبَعَهُ 
أن الله بُح بقوله: يتيب ال . وَصَاحِبُ هَذِه الْمُتَابَمَةٍ لا 
یی مُرِيدَا إلا ما أَحَبّهُ الله وَرَسُولَهُ وَلَا كَارِهًا إا لِمَا كَرمَهُ الل 
ره ودا عد الي نه الى كما فال وله ال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتئ أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي .يبطش بها ورجله التي يمشي بها 
فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي؛ ولئن سألني لأعطينه 
ولئن استعاذني لأعيذنه . وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن یکره الموت وأكره مساءته ولا بد له 


مه( 


(۱) مجموع الفتاوئ (۸/ ۳۳۹). 


يف 


تصحيح الشيخ لمسألة السماع 


مسألة السماع من أهم المسائل التي تتجذر في التراث 
الصوفي ٠‏ فالإنشاد والشعر والحداء كلها تعتبر المكونات الأساسية 
لأي صوفي تقليدي من المتأخرين أو حتئ بعض المتقدمين» وكان 
السماع مستشريًا جدًا في عصر ابن تيمية» ويمكن الجزم بأن دخول 
المعازف إلى الإنشاد الصوفي هو نتيجة التأثر بالثقافات الوافدة من 
بلاد الفرس والعجم» عمومًا؛ تناول الشيخ هذه المسألة وفصل فيها 
وبين موقفه وموقف مشايخ الطريق من هذا السماع وأثره في النفس 
وعلاقته بالفناء والسكر الروحاني. 
يرئ الشيخ أن السماع محرك لما في القلب من محبة 
للمحبوب» ومنشأ السماع عند المتصوفة كان لغرض تحريك المحبة 
ولكنه تطور من مراتب الإباحة إلى أن وصل إلى الكفر الصريح؛ 
يقول مبيئًا هذا: (وَالْمَفُصُود هنا إِنْمَا هُوَّ في ذكر محيّة العباد لله 
وقد تبين أن دَلِك هُوَ أصل أعمال الْإِيمَان E‏ 
ا و 
يحركون هَذِه المحبّة بِمَا شرع الله أن تحرّك به من أَنْوَاع الِْبَادَات 
الشَّرْعِيّة كالعرفان الإيماني وَالسَّمَاع الفرقاني» قال تَعَالَى: وديك 
V۲‏ 


اوسا إِلَكَ روا من انرا ما كت ندَرى ما الككب ولا اين إلى آخر 
السُورّة ثم أنه لما طال الأمد صَار في طائفة المتكلمة من الْمُعْتَلَة 
وَغَيرهم من يُنكر هَذِه المحبّة» وَصَارَ في بعض المتصوفة من يظلب 
تحريكها بأنواع من سماع الحَدِيث كالتغبير وَسَمَاعَ المكاء 
والتصدية» فيسمعون من الْأقْوَال والأشعار ما فيه تَحْرِيك جنس 
الحبّ الَّذِي يُحَرك من كل قلب ما فيه من الْحبّ بِحَيْتُ يصلح 
لمحب الأوتار والصلبان والإخؤان والأوطان والمردان والنسوان 
كما يصلح لمحب الرَّحْمّنَء ولکن گان الذين يحضرونه من الشيوخ 
يشترطون لَهُ الْمَكَان والإمكان والخلانء وَرُبِمَا اشترطوا لَهُ الشَّيْخ 
1 مسرل e‏ 10 2 عا مام 
الذي يحرس من الشيّطان. ثم توسع فِي ذلك غيرهم حت خرجوا 
4 کل أ 1 أ آ۰ 6 ۳ 
في ذلك إلى أنوّاع من المعاصي بل إلى نوع من الفسوق» بل خرج 
فيه طوائف إلى الكفْر الصّريح بِحَيْتُ يتواجدون على أَنْوَاع من 
الأشْعَار التي فيها الْكفْر والإلحاد مِمّا هُرَ من أعظم أَنْوَاع الفساد 
وينتج دَلِك لَهُم من الْأحْوَال بحسبه كُمَا تنتج لعباد الْمُشْركين وَأهل 
الكتاب عباداتهم بحسبها . “٠).‏ . 

إذن» فالسماع في أصله مطلوب بل هو سنة الأنبياء والصحابة 
والتابعين والعارفين كما قرره الشيخ› وإنما أنكر على بعض 
المتصوفة ما ابتدعوه من أساليب أخرئ للسماع كالغناء والمعازف 
والقصائد الشركية» يقول الشيخ رحمه الله تعالئ: (وَمن الْمَعْلُوم أنه 
)١(‏ أمراض القلوب وشفاؤها (ص۷۳). 


4: 


لم يكن في انرون اانه المفضلة الي قال فيا التي لي خير 
الْقُرُون قَرْني الذِي بعنت فيه ثم الذين يَلُونَهُمْ ثم الّذِين يَلُونَهُمْ لا في 
الحجاز وَلَا في السام وَلَا في اليمن وَلَا في الْعرّاق وَلَا في مصر 
وَل في خُرَاسَانَ أحد من أهل الْحَيْر وَالدّين يجْتّمع على السماع 
المبتدع لصلاح الْقُلُوبِء وَلِهَذَا كرهه الْأَيْمّة امام أخمد وَغَيره 
وعده الشَافِعِي من إِحْدّاث الرَّنَادِفََ جين قَالَ: خلفت يِبَعْدَاد شَيْئا 
أحدثه الزَّنَادِقَةَ يسموه التَّغْيِر يصدون به الاس عَن الْقرآن. وَأما ما 
لا يقّصد يقْصِدهُ الْإنْسَان من الِاسْتمَاع فلا يتنب عَلَيِْ نهي وَلَا ذم با تَقَاق 
الأئمة وَلِهَذَا إِنَمَا رتب الذم والمدح على الِاسْتِمَاعَ لا على 
السماعء فالمستمع لِلْقُرَآنِ تاب عَلَيْهِ وَالسَّامِع لَه من غير قصد لا 
يتاب على ذَلِكء إِذْ الأغمّال بالئّاتٍِ وَكَذَلِكَ مَا ينه عَن استماعه 
من الملاهي لو سّمعه السّامع بِدُونٍ قصد لم يضرّهُ ذَلِكْء قَلّو اشتمع 
السّامع بَْنَا ينَاسب بعض حَاله تحرّك ساكنه الْمَحْمُود وأزعج قاطنه 
اتقوت أو تمثل بذلك وتخو ذلك لم يكن ذلك مِمّا يه عَنهء 
وإن گان الْمَحْمُود الحسن حَرَگة قلبه التي تخا الله ور وله از 
الي تَتَضَمّن فعل ما يُحِبهُ الله وترك مَا يكرهة كَانّذي اجتاز بيت 
فسمع فَائِلا يَقَول كل يَوْم تتلون غير هَذَا بك أجمل قأخذ مِنْهُ إِشَارَة 
تناسب حاله» فإن الإشارة من باب القيّاس والاغتبار وضرب 
الْأَمْئَال وَمَسْأَلَة السماع كَبيرّة منتشرة قد تكلمنا عَلَيْهَا في غير هَذًا 
الموضع. والتفشود مهنا أن الْمَقَاصِد الظلوبة للمريدين تحصل 
بالسّمَاعٍ الإيماني القرآني الي الديني الشّرْعِيَ الَذِي هُوَ سَماع 


Ve 


التّبيين وَسَمَاع الْعَالمِين وَسَمَاع العارفين ع الْمُؤْمنِينَ قَالَ الله 
الى لهك ابن آَم لله هم ن ال ين دري هم ممن حملا 
م 3 ومن ذَرَنَهَ | م وميل وَمِمَنَ هديا عبن إا ل ايت 

يمن روأ سبد وتک وَقَالَ تَعَالَ «إنَّ ادن أوثوأ ألم من قَبْلِو إا 


يتل عَم خر دقان سجَدا ی 4 اوبره خسوا وَقَالَ 


و ا 


تَعَالَى ودا سمو ما أل إل السول ر أعيتهة فيش يرت الدّمْع هما 
ا e‏ ال «إِنّمَا الوت ایی إا 5ک 2 لَه وَجِلَتَ 


اس بر ساس مارو 


فلو ولا ليت ب انم رايم يماط الآيّة وَكَالَ عن 0 
رل أَحْسَنَ ييب كنبا متها مان قك هِنه جود ليبن سور 
بهم الآية وكما مدح المقبلين على هَذًَا السماع فقد ذم 
نة في مثل قله ون الاس من شتی لهو الحد لحريث لل عن سيل 
َه يتير علي وده ما ا إلى وله ودا مل عو اشا ول 
شنتكيا کن لر ممما الآية وئال تَعَائّ «والدرت إا كرا 
کات ريه لر يخِروأ يها صما وَعُسياناه وَقَالَ تَعَالَى وو عَم َه 
ف ع لاس الاية وَكَانَ تخالن وال الت كنا لا شما 
e‏ وَقَالَ تحال قتا لم عن التَدكر 

صي @ كنم حمر متفر (© هَيّتْ ين صَسْوْرَم»ه ومثل هَذَا كثير 
فى الان ودا گان سَماع شلك الأنة وأكانر: مفايكيا واا 
كالصحابة وَالتَابِعِينَ وَمن بعدهمُ من الْمَشَايخَ كإبراهيم بن أدهم 
والفضيل بن عياض وأبِي سُلَيْمَان الدراراني ومعروف الْكرْخِِي 


ره هومن 


ويوسف بن أسْباط وحديعه المرعشي وأمثال هَؤُلَاءٍ وَكَانَ عمر بن 


۷٦ 


الخطاب يَقُول لأبي مُوسَئْ الْأَشْعَرِيّ يا أبَا مُوسَئ ذكرنًا ربا قفرا 
وهم يسمعُونَ ويبكونء وَكَانَ أَضصْحَاب مُحَمّد إذا اجْتَمعُوا أمروا 
وَاجِدَا مِنْهُم أن يقرا الْقُرَآن وَالْبَاقِي يَسْتَمِعُونَء وقد تبت في 
الصّحِبح أن اللي كله مر بابي مُوسَئ الْأَشْعَرِيَ وَهُوَ يقرأ فجعل 
يستمع لقرّاءته وَقَالَ: لقد أوتي مِرْمَارَا من مَزَامِير آل دَاوُّدء وَقَالَ: 
مَرَرْتَ بك البارحة وَأنت تقْرَأْ فُجعلت أستمع لقراءتك. فَقَالَ: لو 
علمت أك تسمع لحبرته لَك تحبيرًا أي لحستته لَك تحسيئاء وَقَالَ: 
َينُوا الْقُرْآن بِأَصْرَاتِكُمْء وَقَالَ: الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن 
الصّوْت بِالْقُرْآنِ من صَاحب الْقَيْنَة إلى قَيْنتهء أذنا أي استماعًا كََوْلهِ 
لوت ريا وَعْنَّنْ أي استمعت وَقَالَ بي مَا أذن الله لشَيْء ما 
أذن لني حسن الصّوْت يع بِالْقُرآنِ يجهر بء وَكَالَ لَيْسَ منا من 
لم يتَمَنّ بِالْقُرْآنِء وَلِهَذَا السماع من المواجيد الْمَظِيمَة والأذواق 
الْكَرِيمَة ومزيد المعارف وَالْأَحْوَال الجسيمة ما لا يَسعهُ خطاب وَلَا 
يحويه كتاب كمَا أن في تدبر الْقُرْآن وتفهمه من مزيد العلم وَالْإِيمَان 
ما لا يُحيط به بيّان)'“. 

فالتأصيل للصد عن السماع خطأ وقع فيه كثير من الباحثين» 
بل الشيخ هنا يقرر أن القرآن العظيم يحمل شقين ينبغي الاهتمام 
بهما: 

الشق الأول: المواجيد. 


VV 


الشق الثاني: التدبر. 

وهذا مقتضا كلامه كما مر معنا آنقّاء وإنما ينكر على من 
حرك قلبه ومواجيده بغير الوسائل الشرعية كالتغبير“ والمعازف 
وغير ذلك من الوسائل المنكرة. 

فما ينقل عن السلف في ذم السماع ينبغي أن يحمل على ذم 
السماع الذي ابتدعه بعض المتصوفة ولا ينكر مطلق السماع» 
وينبغي أيضًا أن لا ينكر على الأحوال التي يتأثر بها السامع بسماعه 
الشرعي وقد تقدم معنا هذاء كما أن الأحوال كلما كانت أقرب إلى 
أحوال السنة والصحابة من صدق التأثر كانت ممدحة» وإذا كانت 
بعيدة عن هذه الضوابط الشرعية كانت مذمة. 

وقد تعرض الشيخ لمسألة السماع بشكل موسع في أكثر من 
موضع ومن أشهر هذه المواضع ما خطه في كتاب الاستقامة ورد 
فيه ما تحدث به الشيخ أبو القاسم القشيري وقوّم له مفهوم 
السماع. 

يحقق الشيخ موقف الصوفية من سماع الغناء والحداء 
والمعازف التي تحرك القلب وتثير الوجدء فيبين لنا أنهم ليسوا على 
قياس واحد ولا رتبة واحدة: 

- فمنهم من يرى سماع القصائد الملحنة التي تصحبها 
)١(‏ يقول الشيخ رحمه الله تعالئ: (التغبير هو الضرب بالقضيب» غبر؛ أي أثار غبارّاء 

وهو آلة من الآلات التي تقرن بتلحين الغناء) انظر الاستقامة .)778/١(‏ 


VA 


المعازف هي من أنواع السماع المحمودة لما لها من أثر في 
النفس» قال بعد أن نقل عن أبي القاسم القشيري ما قاله في هذا 
المقام من بعض الآثار التي فيها الحداء بين يدي رسول الله كك : 
«قلت تضمن هَذَا الْكَلَام شَيْتَيْنن: أحدهمًا: إبَاحَة سَماع الألحان 
والنغمات المستلذة بشَرْط ألا يعْتقد المستمع مَحْظُورًا وَألا يسمع 
مذمومًا في الشَّرْع وَألا يتبع مه هَوَاه. 

وَالنَّاني: أن ما أوجد للمستمع الرَعْبّة ني الطّاعَات والاحتراز 
من الذنُوب وتذكر وعد الْحق ووصول الْأَحْوَال الْحَسَئَة إلى قلبه فَهُوَ 
مُمْتَحبٌء وعَلى هاتين المقدمتين بنئ من قَالَ باستحباب ذلك مثل 
أبي عبد الرَّحْمَن السلمئ وأبي حَامد وَغَيرهمَا)7 . 

والذي يتتبع كلام الشيخ ونقوله وتحقيقه يعلم أن ما قصده 
السلمي وغيره من جواز الاستماع لهذا النوع من السماعء أنه جواز 
ليس على الإطلاق» وإنما جوزوه إذا كان ذا أثر على القلب» فقد 
قال الشيخ بعد أن ذكر .هذا مباشرة: «وفي هؤلاء من قد يوجبه 
أحيانا إذا رأوا أنه لا يؤدي الواجب إلا به وكذلك يفضلونه علئ 
سماع القرآن إذا رأوا أن ما يحصل بسماع الألحان أكثر مما يحصل 
بسماع القرآن» وإذا كان من أحسن الكلام #قبَيّرَ عبار الِب يسَتَمِعُونَ 
اقول يعون أَحْسَكفد)ه [الزمر: 18]. 

قَالَ أَبُو الْقَاسِم: اللّام في قَوْله القؤل تَقْنَضِي التَّعْمِر 
)١(‏ الاستقامة (١/750؟).‏ 


۷۹ 


والاستغراق» وَالدَّلِيل عَلَيِْ أنه مدحهم باتباع الْأحْسّن. 

قلت: وَهَذَا يذكرهُ ظَائمّة مِنْهُم أَبُو عبد الرَّحْمَّن السَلمِيَ وَغيره 
وَهْوَ غلط باتفاق الأمة وأئمتها لوجوه)“. والذي يؤكد لنا هذا هو 
أن الشيخ نقل عن الشيخ أبي القاسم أنه نقل عن الشيخ 
أبي عبد الرحمن السلمي عن مشايخه ذم الاستماع إلى الملاهي» 
يقول الشيخ: (قَالَ: سيعت الشَّيْحْ أبَا عبد الرَّحْمَن السَلمِيَ كله 
يَقُول: سيعت أبا الْقَاسِم الدَّمَشْقِي يَقُول: سُئْلَ أبو عَليَ الرُودَبَارِي 
عَمّن يسمع الملاهي وَيَقُول هِيَ لي حَلال لِأنّي وصلت إِلَى دَرَجَة لا 
يُؤثر ف الحتلاف الْأَحْوّال. فَقَالَ: نعم قد وصل لعمري وَلَكِن إلى 
سش۳ , 

يقول الشيخ كه: (وَالَّذِينَ حَضَرُوا هَذَا السَّمَاعَ مِنْ الْمَشَايخ 
الال دلوا" له و لذ ترد إلا ادرا اة “هذه 


- سبي 0 28 a‏ 2-0 م ب و 1 
وَالسَّبَبُ الي أَخْطَيُوا فيه أَوْكَمَ أُمَمَا كَثيرَةَ في الْمُنكر الَذِي 
درق ١‏ 

نهوا) . 

.)۲۱١/١( الاستقامة‎ )١( 


(؟) الاستقامة (۱/ ۳۸۲). 


زفرف مجموع الفتاوئ )64۸/۱۱( . 


المشايخ» أنهم جوزوه على الإطلاق» بل وضعوا له شروطظًا 
وضوابط كما ذكر الشيخ. 

- ومنهم من غلا فيه ويرئ أن الإيمان لا يحصل إلا بهء 
يقول الشيخ: (وأهل السماع أَيْضًا فيهم من يرئ الْإِيمَان لا يتم إِلّا 
بوه وَفِبهِمْ من يَقُول في منكره الْأَقْوَال الْعَظِيمَة وقد يكون يسْعَئ في 
فل 7 

- ومنهم من يرئ أنه محرم منكرء وهو قول محققي الصوفية 
كأمثال الشيخ أبي عبد الله ابن خفيف» نقل عنه الشيخ تقي الدين 
كله : (وَتَعْتَقِدُ أَنَّ الْقَرَاءَةَ «الْمُلَحَنَةَ) بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ. وَأَنَّ «الْقَصَائِدَ» 
دْعَة. وَمَجْرَاهَا عَلَى يِسْمَيْنِ: فَالْحَسَنُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ ذِكْرٍ آلاءِ الله 
وَتَعْمَائِهِ وَإِظْهَارٍ نَعْتِ الصَّالِحِينَ وَصِمَةِ الْمُتَقِينَ َذَلِكَ جائ ركه 
وَالِْيِعَالُ بِذِكْرٍ الله وَالَْرْآنِ وَالْعِلُم أَوْلَى بو وَمَا جَرَئ عَلَى 
وَصْفٍ الْمَرِيَّاتِ وَنَعْتِ الْمَخْلُونَاتِ فَاسْيِمَاعٌ ذَلِكَ عَلَى الله كر 
وَاسْتِمَاعٌ الْغنَاءِ والربعيات عَلَى اللَّهِ كُفْرٌ وَالرَفْص بالإيقّاع وَنَعْتُ 
الرَقَاصِينَ عَلَى أخكام الذّينِ فِسْقٌ وَعَلَى اكام التّوَاجْدٍ وَالْغِنَاء لَهْوْ 
وَلَعِبٌ. وَحَرَامٌ عَلَى كَل مَنْ يَسْمَعُ الْمَصَائْدَ والربعيات المُلَحَنَ 
-الْجائي بَيْنَ أَهْل الأظباع- على أخكام الذَّكْرٍ إلا لِمَنْ تَقَدّمَ له 
للم بأخكام التّوْحِيدٍ وَمَعْرَِةٍ أَسْمَائِِ وَصِفَاتهِ وَمَا يُضَافُ إلَى الله 
تعَالّ مِنْ وَلِكَ؛ وَمَا لا يَلِيقُ به و3 ما هُوَ مره عَنْهُ َيون اسْتِمَاعْهُ 


.)۲۳۷ /۱( الاستقامة‎ )١( 


۸۱ 


كما قَالَ: التي معو الْقَوْلَ يعون اجس الآيَة. 

َكَل من جَهِلَ ذَلِكَ وَقَصَدَ اسْتِمَاعَهُ عَلَى الل َلَى عَبْرٍ تَفصِيله 
َهُوَ كُمْرٌ لا مَحَالَةَ َكل مَنْ جَمََ الْقَوْلَ وَأْضْعَئ بِالْإِضَافَةِ إلى الله 
عير جَائْرْ إلا لِمَنْ عرف بمَا وَصَفْت مِنْ ذَكْرَ الله وَنَعْمَائِهِ وَمَا هو 
َلك أؤلى وَأخوَظ والأضل في كَلِكَ انها دة وَالْفِثْنَهُ فيها عير 
مَأْمُونَةٍ عَلَّى اسْيِمَاع الْغِنَاءِ. و«الربعيات» بِذْعَةٌ وَدَلِكَ مِمّا أَنْكَرَهُ 


رت اه 2 ل ?2 وو ميم ا و مع ر 0ے 2 
المطلبي ومالك وَالثورِي ويزيد بن هارون واحمد بن خنبل وإسحاق 


وَالِافْتدَاءُ بِهِمْ أَوْلَئ مِنْ الافْيِدَاءِ بِمَنْ لا يُعْرَفُونَ في الدينِ وَلَا لَهُمْ 
دم عِنْدَ الْمُخْلَصِينَ. وبني أنه قِيِلَ لِيشرٍ بْنِ الْحَارِثِ: إِنَّ 


- 


أَضْحَابَك قَدْ أَحْدَتُوا سَيْنَا يُقَالُ لَهُ الْمَصَائِْدُ. كَالَ مل أيش؟ قَالَ مِثْلٌ 


قَولِهِ: اضيري يا تفس حن تَسْكُنِي دَارَ الْجَلِيلٍ قَقَالَ: حَسَنٌ وَأَيْنَ 
نُ مَؤْلَاءِ الَّذِينَ يَسْتَوِعُونَ ذَلِكَ؟ قَالَ قُلْت بِبَعْدَادَ مال كَذَيُوا 
-وَآللَهِ الَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ- لا يَسْكُنٌ بِبَعْدَادَ مَنْ يَسْتَمِعُ ديك(" . 
لذلك كان سماع المتقدمين من مشايخ الطريق هو سماع 
الصحابة رضوان الله عليهم» يقول الشيخ: (وَكَانَ أُصْحَابُ رَسُولٍ 
الله يل إا اتَمَعُوا مروا وَاحِدَا مِنْهُمْ أن يَقْرَا وَالْبَاتِي يَسْتَمِعُونَ 
وان عُمَرُ بْنُ الطاب يفول لأبي مُوسَئ جا درا ربتا. يقرا 
َهُمْ يَسْتَمِعُونَ (وَمرَ الل يكل بأبي مُوسَئ ڪيه وَهُو راء فَجَعلَ 
)١(‏ مجموع الفتاوئ /٥(‏ 88). 


AY 


أَسْتَمِعٌ لِقِرَاءَتِك كَقَالَ: لَوْ عَلِمْت لَحَبَرْتُهُ لك تَحْبِيرَا وَقَالَ: لله 
دنا أي اسْيِمَاعَا إلى الرَّجُل يُحْسِنُ الصَّوْتَ بِالْقَرْآنِ مِنْ صَاحِب 
المي إلى تبت . وَهَذَا هُوَ سَمَاعُ الْمُؤْمِينَ وَسَلْفِ الْأمّةِ وَأگابر 
لْمَمَايخَ كمَعْرُوفٍ الْكَرْحِي والمْضَيْل بْنِ عِيَاضٍ وَأَبِي سُلَيْمَانَ 
الذازائي ورك ر سما ا 
وقال أيضا كلنه: («السَّمَاعٌ» الّذِي مر الله يفو رسولة رافق 

عَلَيِهِ سلف الْأَمَةٍ وَمَْمَايِحُ الظريق: هو سَمَاعٌ الْقُرْآنِ َه سَمَاحُ 
النّييّينَ وَسَمَاحٌ الْعَالِهِينَ وَسَمَاعٌ الْعَارِفِينَ وَسَمَاعٌ الْمُؤمِنِينَ َالَ ل : 
دبك ابن نَم اه كوم من لين ين درن ادم ومن حَمَلَا مم نوم 
وهن درن نهم وَنْرَِبلَ وين كينا تيتا إا تنل ميم لت الم 
روا دا وَيَكي)”“. وعلئ هذا التحقيق يظهر لنا خطأ من نسب 
القول إلى جمهور الصوفية بأنهم يرون جواز السماع البدعي» بل إن 
مشايخ الطريق كما ذكر الشيخ في أكثر من موضع علئ خلاف ذلك . 

' وأما مذهب الجنيد السالك فإن الشيخ تقي الدين حقق أن 
مذهبه هو إنكار هذا السماع المبتدعء قال كله: (قال أَبُو الْقَايِم 
وَحكئ جَعْمَر بن نصير عن الْجُنيّد أنه قَالَ: تنزل الرّحْمَة على 
الْْقَرَاء في ثََائّة مَواطن: عِنْد السماع فَإِنَّهُم لا يسمعُونَ إلا عن حق 
وَلَا يقومُونَ إلا عن وجدء وعند أكل الكَعَام فَإِنّهُم لا يأكُلُون إل 


ذ حا 
اك 

١ 

1 


1١ 


.)٤۲۷ /۳( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


AY 


عَن فاقة» وَعند مجاراة الْعلم نهم لا يذكرُونَ إلا صفة 3-١‏ 
وَذكر عقيب هَذًَا قَقَالَ: سيعت مُحَمّد بن الْحُسَيْن يمو 
الْحْسَيْن بن أخمد بن جَعْفَر يقُول: سَمعت الْجُتَيِد 0 5 
فة لمن طلبه» ا 
الْحْسَيْن يَقُول: سَمِعت عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمّن الرَازِيّ 
يه قول : جعت الك رل إذا رات المريد يحب السماع قاغلم 
0 فيه بقَيّة من البطالة. قلت: فهاتان المقالتان أسندهما عَن جتيّد 
وَأما القَوْل الأول كلم يسندهٌ بل أرسله وَهَدَانِ الْقَوْلَانٍ مفسران 
وَالْقَول الأول مُجملء فَإِن كان الأول مَحْفُوظًا عَن الْجُتَيْد فَهُوَ 
يمل السماع الْمَشْروعء فن الرَّحْمّة تنزل على أهله كما قَالَ تَعَالَى 
ولا فى الْفرءَانٌ فا كوأ E O RE‏ کے ترود [الْأعُرّاف: نه 
قذكر أن اسْيَمَاع الْقُرْآن سَبّب الرَّحْمّة ... يبين ذَلِك أن لفظ 
السماع يڏخل فيه عِنْدهم السماع الشَّرْعِيَ كسماع الْقُرْآن والخطب 
الشْرْعِيّة والوعظ الشرعن .)20 

وقال أيضًا: (وَبِالْجْمْلَةٍ َإذا كَانَ المسند الْمَحْفُوظ الْمَعْرُوف 
من قول الْجُمَيْد أنه تن لا يحمد هَذًا السماع المبتدع وَلَا يَأمر به 
ولا يثني عَلَيْهِ بل الْمَحْفُوظ من أَهُ وَاله ينَافِي ذلك لم يجز أن يعمد 
إلى قول مُجمل روي عَنهُ بعر إِسْنَاد قيحمل على أنه مدح هَذَا 
السماع الْمُحدث. وقد روئ بعض النَّاس أن الْجُتَيْد گان يحضر هَذًَا 
)١(‏ الاستقامة .)۳۸١ /١(‏ 


5م 


السماع في أول عمره ثم ركه وحضوره لَهُ فعل وَالْفِعْل قد يسْتَدلَ به 
على مَذْمَبٍ الرجل وقد لا يسْتَدلَ وَلِهَذَا بازع الئاس في مَذْهَبِ 
اسان هَل يُوجد من فعله)” . 

ومذهب الجنيد هو مذهب محققي ان من أهل الطريق 
والتصوف» يقول الشيخ ونه الله ال5 “(الزى عليه ميق 
الْمَشَايحَ أنه كُمَا قَالَ الْجَتَيْد كله : يله: من تكلف السماع فتن به ومن 
صادفه استراح به» ومعنئ لِك أنه لا يشرع الِاجْيِمَاع لهذا السماع 
الْمُحدث ولا يُؤمر به وَلَا ينَّخَذ ديئًا وقربة» وَأن القرب والعبادات 
إِنّمَا وذ عن الرّسُل صلوّات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم فَكَمَا أنه لا حرّام 
إل ما حرمه الله نه لا دين إل م شرعه الله 

ثم يفصل الشيخ لنا تفصيلًا بديعًا في تحقيق ما تعارض نقله 
عن الشيخ الجنيد والشيخ الشبلي في هذه المسألةء فيقول: (قَالَ 
بُو اْقَاسِم : وَسْئِلَ الشبلي عَن السماع. فَقَالَ: ظاهره فين وباطنه 
عِبْرّةَ فمن عرف الْإشَارَة چ له السماع بالعبرة ولا فقد استدعئ 
الْفِْنهَ ووتعرض للبلية قلت : هَذَا القَوْل مُرْسل لم يسْنده فالله أعلم به 
إن كان مَحْقُوظًا عَن الشبلي فقد نبهنا على أن الْأَئِمّة في طريق 
الحق الّذين ينتد بأقوالهم كما يغتد بأقوال أَيْمّة الهدئ هم مثل 
اليد وَسَهل وَنَحُوهمًا فَإِنَ أقوالهم صادرة عَن أصل وهم مستهدون 


.)4٠07/١( الاستقامة‎ )١( 


() أمراض القلوب وشفاؤها (ص۷۳). 


وَأما الشبلي وَنَحُوه ابد من عرض أُقْوَاله وأحواله على 

0 ما وَافق الْحق دون ما لم يكن كلك لِأَنَهُ قد كَانَ 
لَه رَوّال العقل حَتَّ يذهب به إلى المارستان غير مرّة وقد 

0000 دون ذَلِك. 

ومن گان بِهَذِهِ الْحّال قلا تكون افر راله 0 
ا يعمد عَلَيْهَا في طريق الحق, وَلَكِن لَهُ أقْوَال وأفعال 
حَسَنّة 5 مسا E‏ 
TTT‏ 

وَمَعْلُوم أن اليد شَيّخه هوّ الإمّام المتبع في الطريق وَقد 
أخبر أن السَمَاع فيه لمن طلبه فتقليد الْجُتَيْد في ذَلِك أولئ من تَقْلِيد 
الشبلي في قله ظاهره فة وباطنه عِبْرَة إِذْ الْجَُيْد أعلّى وأفضل 
وَأجل باتفاق الْمُسَلمِيقَ وقد :أ طلق اقول باه فة لطالبه وهو لا يُرِيد 
أنه ف ي اشاح فت رذ من كان الد أن ل عل صلا 
اقلوب )7 

وكعادة شيخ الإسلام رحمه الله تعالئ فإنه لا يترك المسائل 
دون إنصاف ومنع الاستطالة على المخالفين» ويسطر لنا كلامًا لو 
وعاه كل أحد لتجاوزنا كثيرًا من الخلافات والمنازعات التي تقع 
بين المسلمين» يقول رحمه الله تعالئ بعد أن نقل عن أبي طالب 
المكي ما مفاده أن من أنكر السماع فقد أنكر على سبعين صديقًا : 


.)5:05-4915/١( الاستقامة‎ )١( 


A٦ 


(وَمن لْمَعْلُوم أن الصديقين ال أباحوا , عض المتكر E‏ 
من هَؤُلَاءٍ وَأكثر وأكبر» وَكَذَلِكَ الل استحلوا الْمُتْعَةَ وَالصوّف 
زتعن المطاعم الشيفة رارش والدين' اسفيحلوا الال في 
ا ل 
مَؤُلَاءِ وأكثر وأكبرء فإذا نهئ عَمّا نهئ الله عَنْهُ وَرَسُوله لم يكن 
لأحد أن يمول هَذًَا إنْكار عل كَذَا وَكَذَا رجلا من السّابقين 
وَالنَابِعِينَ» إن هَذَا الإنكار كان من نظرائهم ومن هُرَ َؤْقهم أو قَرِيبًا 
ِنْهُم وعند التَتَارُع فالمرد إلى الله وَرَسُولهء وَلَكن من ذهب إلى 
القَؤْل الْمَرْجُوح ينتفع به في عذر المتأولين. فَإِن عَامّة ما حرمه الله 
مثل قل الس يقر حق ومثل الرنا والخمر والميسر وَالْأموَال 
والأعراض قد اسْتحل بعض أَنْوَاعه طوائفٌ من الأمة بالتأويل» وَفي 
المستحلين قوم من صالحي الأمة وأهل العلم وَالْإِيمَان مِنْهُم .. 
وکن وُفُوع مثل هَذَا التَأويل من الْأَيِمَة المتبوعين أهل العلم 

وَالْإِيمَان صَار من امات المحن والفتنة» فإن الْذِين يعظمونهم قد 
يقتدون بهم في ديك وقد لا يقفون عند الخد الَذِي انتهى ليه أُولَيِكَ 
بل يتعدون ذلك وَيزِيدُونَ زيادات لم تصدر من أُولَيِكَ الأئّة السّادة 
وَالّذِين يعلمُونَ تَحْرِيم جنس ذَلِك الْفِعْل قد يعتدون على المتأولين 
بتع من الذّم فيما هُوَ مغْقُور لهم ويتبعهم آخَرُونَ فيزيدون في الم 

ا لون به من أَغْرَّاض إِخُوَانهِمْ وَغير أعراضهم مما رمه الله 
وَرَسُوله فَهَذَا وَاقع كثيرًا في موارد النزاع الَّذِي وَقع فيه خطأ من 
بعض الْكبّار. 

AV 


وَاتبر ذلك بِمَسْألّةَ السماع الي تكلمنا فيهًا ... كَلَمَا 
انف ت الُْرُون الفاضلة حصل قَيْرّة في هَذَا السماع الْمَمْرُوعَ الَّذِي 
بو صَلاح القُلُوب وَكَمَال الدين» وَضَارَ أهل التَّْيير فيه أحد رجلَيْن 
رجل معرض عَن السماع الْمَشْرُوع وَغير الْمَشْرُوع» وَرجل احْتَاجَ 
إلى سّماع القصائد والأبيات فأحدث سماع القصائد والأبيات 
كالتغيرء وَكَانَ الأكابر الَّذين حَضَرُوهُ لَهُم من التأوِيل مَا لَهُم فَأقَامَ 
الله في الأمة من أنكر دَلِك كما هُوَ سنة الله فِي هَذِه الأمة الآمرة 
ِالْمَعْرُوفٍ الناهية عَن الْمُنكر وَمَؤُلَاء المنكرون فيهم المقتصد في 
إِنْكاره وَمِنْهُم المتأول بزِيادَة في الإنگار غير مَشْرُوعَة» كما أحدث 
وليك مَا لَيْسَ مَشْرُوعًا وَصَارٌ على تَمَادي الأيام يزداد الْمُحدث من 
السماع ويزداد التَعْلِيظ في أهل الإنار» حَنَّئ آل الأمر من أَنْوَاع 
البدع والضلالات والتفرق والاختلافات إلى ما هو من أعظم 
القبائح الْمدْكَرَات التي لا يشك في عظم إثمها وتحريمها من لَه 
أذنئ علم وإيمان . .)“. 


)١(‏ الاستقامة )7”:6-75949/١(‏ باختصار. 


AA 


تصحيح الشيخ لمسألة الكشف 


لم أجد عند الشيخ تعريقًا لمعن الكشف» ولكن يظهر من 
كلامه حول الكشف أنه ملتزم بتعريف الصوفية المبسط للكشف 
ويقصد به أن يكشف الله جل وعلا لعبده شيئًا من الغيوب7©. 

لا ينكر الشيخ وجود الكشف وأنه قد يحصل للبشر عموماء 
وللمؤمنين خصوصاء وأنه ينقسم إل ثلاثة أقسام: 

-١‏ الكشف النفساني. 

-١‏ الكشف الرحماني أو الملكي. 

- الكشف الشيطاني. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالئ: (الوجه الخامس أن يقال: 
نحن لا ننكر أن النفس يحصل لها نوع من الكشف إما يقظة وإما 
منامًا بسبب قلة علاقتها مع البدن إما برياضة أو بغيرها وهذا هو 
الكشف النفساني» لكن قد ثبت أيضًا بالدلائل العقلية مع الشرعية 
وجود الجن وأنها تخبر الناس بأخبار غائبة عنهم كما للكهان 


)١(‏ انظر: حقائق عن التصوف ص(77”8) وربما أطلقوا عليه الفراسة إلا أنهم يشترطون لها 
صفاء القلب حتئ يصل إلى أعلئ درجات الفراسة وهي الكشف عن الغيب. 


۸۹ 


المصروعين وغيرهم. والناس يسمعون من المصروع من أنواع 
الكلام والأخبار عن الغائبات واللغة الغريبة التي يعلمون باضطرار 
أنها ليست في قوة ذلك الإنسان» وكذلك أهل العبادات الشيطانية 
من البراهمة والبخشية ونحوهم من عباد الشركين ومن أشبههم من 
المنتسبين إلى أهل القبلة كأنواع من اليونسية والأحمدية والخالدية 
والدسوقية وأمثال هؤلاء من أهل العبادات المشركية المخالفة 
للكتاب والسنة فيسمع منهم حال السماع من أنواع الكلام واللغة 
الغريبة التي لا يمكن ذلك الشخص أن يتكلم بها ما يعلم أن 
المتكلم علئ لسان غيره أو الملقن له ذلك الكلام غيره لا أن مجرد 
نفسه فعلت ذلك بدون سبب منفصل من الأرواح» وإذا كان هذا 
مما شوهد في النفوس الخبيثة وأن كثيرًا من إخباراتها تكون عن 
إخبار أرواح شيطانية لها فلأن يكون إخبار الأنبياء عن إخبار أرواح 
الملائكة بطريق الأولئ وهم يقولون الشياطين عندنا قوئ النفس 
الخبيثة والملائكة قوئ النفس الصالحة» قلنا: قد تقدم أن جمهور 
المسلمين لا ينكرون وجود هذه القوئ كما تقدم ولكن المقصود هنا 
أنه يعلم وجود أمور منفصلة مغايرة لهذه القوئ كالجن المخبرين 
لكثير من الكهان بكثير من الأخبار وهذا أمر يعلمه بالضرورة كل 
من باشره أو من أخبره من يحصل له العلم بخبره ونحن قد علمنا 
ذلك بالاضطرار غير مرة فهذا نوع من المكاشفات والإخبار بالغيب 
غير النفساني» وأما القسم الثالث وهو ما تخبر به الملائكة فهذا 
۹° 


أشرف الأقسام كما دلت عليه الدلائل الكثيرة السمعية والعقلية)”'' . 
ويقول رحمه الله تعالئ: (وَمَا يَحْصل مِنْ نَوْع الْمُكَاسْمَةٍ 


r Fa 1 Er”‏ 1 2 يج 7° 20 2 د شيعم 
وَالتَصَرفِ «ثلاثة أضتافي» مَلكِنٌ وَنفْسِئٌ وَشَيْطَانِنٌ فإن المَلك له قوّة 


وروي 4 د ا 


وَالنَفْسَ لَهَا وه وَالشَيطَانَ لَهُ قوَةوَكَلْبَ الْمُْمنِ لَه قوَة. كَمَا گان مِنْ 
الْمَلَكِ وَمِنْ كَلْبٍ الْمُؤْمِنِ كَهُرَ حَقٌ وَمَا گان مِنْ الشَّيْطَانٍ وَوَسْوَسَةٍ 
الس فَهُوَ بَاطِلٌَ وََدْ اشْتَبَهَ هَذَا بهذا عَلَى طَوَائِف كثيرَةٍ فَلَمْ يُمَرْقُوا 
يْنَّ أَولِيَاءٍ الل وَأَعْدَاءٍ الله بَنْ صَارُوا ينون في مَنْ هُوَ مِنْ جنس 
الْمُشْركِينَ وَالْكُمَار -أَهْل الْكتاب مِنْ وجوه كثيرَةِ- أنه مِنْ أَوْلِيَاءِ الله 
از ١‏ 1 

وقد ضبط الشيخ لنا ضوابط للتفريق بين الكشف الرحماني 
والشيطاني» فمنها أن يكون الكشف موافقًا للشريعة غير معارض 
لهاء وهذا من جنس الكشوفات التى كانت تحدث للصالحين 
والصحابة والتابعين» يقول رحمه الله تعالى : (فصل : فما يلقئ 
لأهل المكاشفات والمخاطبات من المؤمنين هو من جنس ما يكون 
لأهل القياس والرأيء فلا بد من عرضه على الكتاب والسنة 
والإجماع فليس أحد من هؤلاء المشايخ ولا الصديقين معصوماء 
فكل من ادع غناءه عن الرسالة بمكاشفة أو مخاطبة أو عصمة 


() الصفدية /١(‏ ۱۸۷). 
فق مجموع الفتاوئ .)١١۳/٠١(‏ 
0" المستدرك على مجموع الفتاوئ /١(‏ 515). 


۹۱ 


فالشرع هو ميزان الأمور كلها وهو الذي يوزن به صدق 
الكشف من كذبهء والعقل أيضًا يصدق الكشف أو يكذبهء لذلك 
أنكر الشيخ يكن على طوائف من ملاحدة الصوفية الذين ادعوا أنه 
يحصل لهم من المكاشفات ما يعارض صريح العقل» يقول رحمه 
الله ي (وية ولون ا ما قَالَهَ صَاحِبُ «الْمُصُوصٍ»: «قَالْعَلِنُ لَِفْسِهِ 
مالا يكرن له الال الي يَسَْْعِبُ به يع الوت الْوجُوومة 
وَالنْسَبِ الْعَدَية كا كانت مح عرفا او غفا أو غا 
مَلْمُومَةَ عقا e‏ دعا ول ذلك إلا لمت الله اك 
فن تع فلم كذ لا تن عق اكاش ب تقلع الس 
وَالْعَفْل أنَّ هدا لي هُرَ داك وَمَؤْلَاءِ يَقُولُونَ مَا گان يمول 
التلمساني : نه بت عِنْدَنَا في 0 م صَرِيحٌ الْعَفْل . 


وو كن ]زا ا ج قَهُمْ- يرك الْعَقْلَ 


لذلك كان كشف أهل السنة مفارقا لكشف أهل الحلول 
والاتحاد من الملاحدة» فكشف أهل السنة متسق وشرع الله جل 
وعلاء ومتسق والعقل السليم الذي أودعه الله فيهمء يقول الشيخ 
قدس الله روحه: 

ألو الام :إن امل ده تِ لَهُمْ مِنْ الْعَقْلِ الصّرِيح 
وَالْكَشْفٍ الصجيح مَا يُوَافِقُ مَاجَاءَ بو النُصُوصٌء فَهُمْ مَعَ مُوَاَقَّة 


)0( مجموع الفتاوى .(YE۳/11)‏ 


الاب وَالسُنَةِ وَإِجْمَاع سَلَفٍ الْأمّةِ يُعَارِصُونَ بعَفْلِهِمْ عَفْلَ التْمَاة 
ريكَشْفِهِمْ ذف الَا آكن عَفْلُهُمْ وَكَشْمُهُمْ هُوَ الصّحِبحُ وَلِهَدَ 
تجِدُهُمْ نَابتِينَ فبه وَهُمْ في مَزِيدٍ عِلم وَهُدَئ كَمَا قال تَعَالَى : وين 
هدوا رَادَهُرَ هدّى الهم موند 4 ای [1V‏ وَأُوَلَيِكَ تَحِدُهُمْ في 
مَزِيدٍ خَيْرَةٍ وَضَلَالِء وَآخِرٌ أُمْرِهِمْ ينهي إِلَى الْحَيْرَةٍ وَيُعَظمُونَ 
الْحَيرَةَء قان اجر مَعْقُلِهِمْ الي جَعَلُوهُ مِيرّانًا يَزِنُونَ به الْكِتَابَ 


ad 


وَالْسَنْة وچب الك TOT e E‏ انا 


مَنْفْنّاء ُيَصِفُونَه بِصِفَةٍ الْإْبَاتِ وَبِصِمَةٍ الْعَدَمِ وَالتَّحْقِيقٌ 5-0 
جَانبُ الَف با يَصِفُونَهُ بِصِفَاتِ المَعْدوم ا 
كَنْفِهمْ رَدَرْتِهِمْ وَشْهُودِهِمْ الْحِيرَهُ وَعَؤْلَاءِ ابد لَهُمْ مِنْ إِْبَاتِ 
ُيَجْعَلُوتَهُ حَالا في الْمَخلُوَاتِ أو ١‏ عَلُونَ وُجُودَهُ وُجُودَ 
ا فَآخْرٌ نَظرِ 0 رَعَفْلِهِمْ أَنّهُمْ لا يَعْبَدُونَ 

شيا وآ كَنْفِهمْ وَعَفْلِهِمْ أت رن 7 شَيْء وَأضل الْبَمَرِ 


ad 


مَنْ جَعَلَ يِل ذا الْكَثْفٍ مِيرَانًا يَزِنْ به الْكِتَابَ وَالسُنََّ أمّا أهْل 


o» اء‎ 


الْمَْلِ الصّرِيحٍ وَالْكَشْفٍ الصّجِيح فَهُمْ أَئِمَةُ الْعِلْم وَالدَينٍ مِنْ مَشَايخْ 
الْفِقِْ وَالْعِبَادة ١‏ لين لهم بن الأ يتا صِدْقٍ وکل مَنْ لَه في الْأَمٍَ 
ِسَانُ صِدْقٍ 7 مِنْ أَئِمَةٍ الم وَالدّينٍ الْمَنْسُوبِينَ إلى لِه 
وَاللَصَوُفِ فَإِنّهُمْ عَلَى الْإنبَاتِ لا على الي وَكَلَامُهُمْ في ذَلِكَ ير 
ق 0 في عَيْرِ هذا الْمَوْضِع e‏ 


.)٦۲١ /5( الفتاوئ الكبرئ‎ )١( 


٠ 


وينقل الشيخ عن الجنيد تقريره والمشايخ لهذا المعنئ الذي 
هو وجوب موافقة الكشف الصحيح وتلازمه مع الإيمان والتقوئ 
يعر (وَلَهَذَا لما ذُكرَ للجنيد ب محمد 4 فما مون أ 
يَصِنُونَ مِنْ طريقٍ لبر إلى تَرْكِ الْعِبَادَاتِ. فَقَالَ: الرَّنَا وَالسَرِقَة 
وَشْرْبُ الْكَمْرٍ خَيْرٌ مِنْ قَوْلٍ هَؤُْلَاءِ. وَمَا رَالَ أَيِمَةُ الدّينٍ وَمَشَايحُهُ 
يُعَظَمُونَ اکير عَلَ هَؤُلَاءِ الْمُنَاِقِينَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ الرُهّادٍ الْعَابِدِينَ 
وَأَمْلٍ الشف وَالنَصَرّفٍِ في الْكَوْنِ ًاباب اكلام وَالنَظرٍ في 
العو َإنَّ هَذِهِ الأَمُورَ َدْ يون بَعْضُهًا في في خر فر ل 
وَمِنْ الْمُشْرِكِينَ وَأَمْلٍ لتاب . وَإِنَّمَا الْقَاصِلَ ب بن أَهْلٍ الجن ة وَأَهْلٍ 
النَّارِ؛ِ الْإِيمَانُ وَالتقوَى. ال تف انه ياء اللّ. كما كَالَ: ال 
اث آویا آل لا حو یھ ولا هم رربت ات امو 
وكاو يَنَقُوتَ66"'". ويقول الشيخ مقررًا لهذا المفهوم: (وَكُلَمَا 
قوي الْإيِمَانُ في الْقَلْبِ قوي اناف الْأمُورِ لَهُ؛ وَعَرَفَ عََائِقَها 
مِنْ بَوَاطِلِهًا وا صقت الان حت الكنث وَذْلِكَ مَل السَرَاجٍ 
الْقَوِيّ الصيف في الْبَيْتِ م وَلِهَذَا قال بض بضر 
السَّلَفٍ في ر عَلَ ر قَالَ: هُوَ الْمُؤْمِنُ ينطق بِالْحِكْمَةٍ 
الْمُطَابِقَةِ ل : 
O‏ 

وهنا مسألة مهمة ينبغي التفطن لهاء وقد لا تستسيغها كثير من 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)٤۳١/۱۱(‏ 


(0) مجموع الفتاوئ /7١(‏ 56). 


۹٤ 


الأدبيات العلمية اليوم» وهي أنه لا يلزم من صدق الكشف أن 
يكون من ألقي في قلبه الكشف قادرًا على بيان البينة والدليل على 


صدق هذا الكشفء وَأَيْضًا لذا كَانَتْ الْأُمُورُ الْكَوْبَةُ قَد تَْكَشِفْ 


للْعَبْدٍ الْمُؤْمِنِ لِقُرَةِ إيمَانهِ يَقِينَا وََلَا؛ كَالْأمُورُ الدبيهُ كَشْفُهَا لَه ايسر 


بطريق الأَولّى؛ نه إلى كَشْفِهًا أَخْوَحُ فَالْمُؤْمِنُ تَمَعْ في لبه 


قل الأشباء لا بن ال ها في القالب بإ كر أعر لا بذجل 


ھا 


إِبَانَهُ الْمَعَانِي الْقَائِمَة بقَلِِ فِا تكلم الْكَاذْبُ بَيْنَ يَدَيْ الصَّادِقٍ عَرَفَ 


£ 
أد 


گب مِنْ فَحْوّئ كَلَامِهِ فذحل عَلَيْهِ نَحَوَةٌ الْسََاءِ الْإِيمَانِيَ فسَمتعه 
رع 5م وت 2 


الْبَيَانَ eT‏ اح به 
ا م الهو , 00 00 
بو. وَكَثِيرٌ مِنْ أل الْإيمَانٍ وَالْكَشْفِ يقي الله في قُلْبه ا 
العام حرام وان هذا الرجل اف أذ فاس أو يوت 
لُوطِيٌ؛ اؤ حَمَارٌ؛ اؤ مُعَنْ؛ أرْ كَاذْبٌ؛ مِنْ غَيْرِ دلِيلٍ طَاهِرٍ بَلْ يما 
قي الله في كَل . َكَذَلِكَ الس بلقي في كله مح حص واه 
مِنْ أَوْلِيَاءٍ اللَِّ؛ِ وَأَنَّ هَذَا الرَجُلَ صَالِحٌ ؛ وَهَذَا الطَعَامَ حال وَمَذَا 
الْمَوْلَ صِدْقٌ؛ فَهَذَا وَأَمثَالُهُ لا يَجُورُ ان يُستَبْعَدَ في حَقٌ اَوَلياءِ الله 
المُؤمَنِينَ ا 
بل إن الشيخ تقي الدين ينقل عن أبي حامد أنه ما ترك طريقة 
الملاحدة من الفلاسفة إلا بعد أن قذف الله في قلبه نورًا كشف له 


0 


0 هذا المسلك» يقول الشيخ رتح الله خالل أو غا 

ما در في الْمُْقذٍ ِن الضّلَالٍ وَالْمفْصِحٍ ِالْأَحْوَالٍ أخزالة في علق 
الم وَاخرّال لالم ووک أن اول ا عَوَضَ له ما برض رَه 
- وهو اا يشْبَهِهًا ال و أ أَعْضَلٌ به هَذَا الدَّاءُ 
قَرِيبًا مِنْ شَهْرَيْنِ ؛ هر فيهما على مد ب الفط بكم الال لا 
بكم الْمَنْطِقٍ وَالْمَقَالِ حكن شَفَ اللّهُ عَنْهُ ذَلِكَ الْمَرَضَ وَعَادَتْ 
النَفْسُ إلى الصّحَةٍ وَالِاعْتِدَالٍ وَرَجَعَتْ الضَّرُورِيّاتُ الْعَفْلِيَهُ مَفْبُولَة 
ُو بها عل اني وَين وَل يكن لِك بم ليل تريب كلام؛ 
َل پور دل في الصَّدْرٍ وَدَلِكَ اتور هو فاح كبر الْمَعَارِفِ 
قَالَ: كَمَنْ صن أنَّ الْكَشْف مَوْقُوفٌ عَلَى الأولة الْمُجدَةٍ ققد شى 
للك الاق + 

وهذا الذي أصله الشيخ في مسألة الكشف لم يفهمه كثير من 
متصوفة هذا الزمان» فلما قرأوا في بعض سير الشيخ تقي الدين أنه 
أقسم بالله أن المسلمين سينتصرون على التتر» هاجوا وماجوا 
واستهزءوا من مثل هذاء ولفرط جهل بعضهم قالوا بأن الشيخ يعلم 
الغيب وغير هذا من الإفك المعروف» وهذا لا يعدو أن يكون نوعًا 
من الكشف يؤتيه الله من يشاء من عباده. 

هذه المفاهيم الثلاثة التي عرضناها لم تكن إلا إضاءة على 
بعض جوانب منهج الشيخ في التعامل مع المفاهيم الصوفية» 
ويتجلئ لنا بوضوح أن الطريقة الإقصائية والإجمالية في الرفض 
ليست هي طريقة الشيخ ولا منهجه أبدّاء بل كان يصحح ما تحمله 

45 


من جوانب صحيحة» ويبين أن ما صح منها هو اعتقاد أهل السنة 
من الصوفية» وما شذ منها فهم ينكرونه أشد إنكار ويرفضونه 
ويضللون من اتخذه معتقدًا ونسبه إل التصوف. 

وبهذا؛ يتبين لنا خطأ كثير من الباحثين الذين صوروا أن نظرة 
شيخ الإسلام عن الصوفية والمتصوفة تقوم علئ التبديع ابتداء ثم 
البحث عن المعتدلين منهم» وهذا غلط واضح» وقد سبق معنا أن 
بينا أن الشيخ يرئ الصوفية كما الفقهاءء مدرسة من مدارس 
الإسلام انشغلت بالتنسك والعبادة والزهد والسلوك. 


۹۷ 


اما الْمُسْتَقِيمُونَ مِن السَالكين كَجُمْهُورٍ مشايخ 
السلفٍ. مِثْلٍ الْفَضَيْل بن عِيَاض وَإبرَاهِيمَ بن أذهم 
وأبي سُلَيْمَانَ الداراني وَمَْرُوفٍ الكَزخِي وَالسْرِيُ السقطي 
والجُنَيْد بن مُحَمْدٍ وَعَيْرِهِمْ مِن الْمُتَقَدْمِينَء وَمِثْلٍ 
الشَيْخْ عَبب الْقَادِرٍ وَالشَيْحْ حَمَادٍ وَالشَيْخْ أبي الْبَيَانٍ 
وَغَيْرِهمْ مِن الْمُتأخْرِين. فَهُمْ لا يُسَوْعُونَ لِسَالِكِ وَلَْ طاز 
في الْهواءِ أو مَشَى عَلَى الْمَاءِ أن يَخْرُجٍ عن الآمرٍ وَالنّفِي 
الشُرعِيَْنِ بل عليه أن يَفْعلَ المَأمُوز وَيَدَعَ المخظوذ إلى 
أن يَمُوتَ وهذا هُوَ الح الي َل عَلَيِهِ الكتاب وَالسُنَهُ 
وإِجْمَاعٌ السَلَفٍ. وَهَذَا كَِيرٌ في كلامهن!". 


ابن تيمية قدس الله روحه 


۹۹ 


نظرة عامة على اهتمام الشيخ بالمصنفات الصوفية 


لم يكن الشيخ رحمه الله تعالئى ممن يطلق الأحكام القبلية 
على المخالفين لمجرد أنهم ينتسبون إلى فرقة أو مذهب ماء بل كان 
دائم التحقيق والتنقيب والبحث والتمحيص» ويبدأ بحثه دائمًا 
بحسن الظن والتأويل» فإن لم يجد مخرجًا فيعتذر» فإن لم يجد 
عذرًا أوقع حكم الشرع ونبه على أن الله أعلم بالسرائر» وهذا بين 
واضح لمن أدام النظر في مصنفات الشيخ كأنه. 

هذا الشعور بوجوب الإنصاف عند الشيخ كان دافعًا له أن 
يكثر القراءة والتحقق تحت منهجية علمية رصينة» كما هو الحال في 
جميع بحوث الشيخ الفقهية والعقدية» وهذا البحث هو الذي سيؤثر 
تأثيرًا قويًا في تطور نظرة الشيخ لشخصية ابن عربي من خلال 
مطالعته لمصنفات ابن عربي حتئ ثبت نهاية على ما قد أسلفناه 
سابقا . 

يخبر الشيخ عن نفسه وعن مطالعته لكتب الصوفية من 
الحلولية والاتحادية منهم فيقول: (وَقَدْ رابت مِنْهُمْ وَمِنْ كُنبِهِمْ؛ 
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سا م م ەور وم بعرم و رتور 204 هه 
وَسَمِعْت مِنْهُمْ وَمِمْنْ يُخْبِرٌ عَنْهُمْ مِنْ َلك مَا شَاءَ اللّهُ)7". 


.)٠١ /6( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


وهذا بين في كثير من المواضع التي يناقش فيها الشيخ كثيرًا 
من اعتقادات الفلاسفة ويبين أوجه التشابه بينها وبين ما يذكره 
ملا حدة الصوفية وغير ذلك» وللشيخ اهتمام بالغ بالمصنفات 
الصوفية على اختلافها في القرب والبعد من منهج أهل السنة 
والجماعة» وسنستعرض بعض المصنفات التي نظر فيها الشيخ تقي 
الدين وكيف كان لها الأثر البالغ عليه وفي فكره رحمه الله تعالئ. 

من الملامح المهمة التي يتعرض لها الشيخ في أثناء عرضه 
لمصنفات الصوفية» هي كثرة النقول الضعيفة والموضوعة في هذه 
المصنفات» ويكثر هذا فى أثناء حديثه عن مصنفات أبى عبد الرحمن 
السلمي والقشيري صاحب الرسالة وغيرهما ممن صنفوا في أخبار 
الزهاد» وكان الشيخ دائم التنبيه على ذلك في مواضع كثيرة» ويرى 
الشيخ أن منشأ هذه الأغلاط والنقول التي فيها ما فيها من الضعف 
ودب يواوه سم مد د 
السلمي : 5 ف سه نَفْسِهِ رجل م ين آل الحيِ ل والصلاج 
وَالْمَضْلٍ . . وما STE‏ الم شَيْة أكثير. يروي 
َحْيّانًا أَخْبَارًا ضَعِيفَةَ بَلْ مَوْصوءَة. يَعْلَمُ لاء ألا كدت :وقد 
تكلم بض حُماط الْحَدِيثِ في سَمَاعِهِ. وَكَانَ البيهقي إِذَا رَوَّئ عَنْهُ 
يمول : ل ل ل ل ل وَمَا ين به 
وَيأَمْثَالِ إن شَاءَ الله د تَعَمُدُ الْكَذِبِ لَكِنْ عدم الْحِفْظٍِ وَالْإنْقَانِ يذل 
عَلَيْهِمْ الْخَطأ في الروَاية؛ فَإِنَّ ااك اباد مِنّْهُمْ مَنْ هُوَ مقن في 

۱۲ 


۰ 


الْحَدِيثٍ مِثْلُ نابت البناني والْمْضَيْل بن عِيّاضٍ وَأَمْثَالِهِمَا وَِنْهُمْ مَنْ 
قَدْ يمع في بَعْض حَدِيئِهِ غَلَط. وَضَعْفٌ مل مَالِكِ بن دِيئارٍ وَفَرْقَدٍ 
السبخي وَتَحْوِهِمَا. وَكَذَلِكَ ما يَأثَرُهُ ابو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْض 
الْمتَكُلْمِينَ في الطرِيقٍ أو ينْتَصِرٌ لَهُ مِنْ الْأَقْوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ وَالْأَحْوَالٍ. 
فيه مِنْ الْهُدَئْ وَالْعِلُم شَيْءٌ كثيرٌ.. وَفِيهِ -أخيَاتا- مِنْ الْحَطأ أَشْيَاءُ؛ٍ 
وَبَعْضٌُ ذَلِكَ يَكُونُ عَنْ اجْتَهَادٍ سَائِعْ. وَبَعْضُهُ بال مظعا" . 
وهذا المنهج مهم جذًا 8 وضع المصنفات في ميزان 
التحقيق» فكثير من الناس يريد من صاحب المصنفات أن يكون 
محدنًا فقيهًا بارعًا في كل العلوم متقنًا لها أيما إتقان! والذي يعلم 
قدر الناس والعلماء يعلم أنهم متفاوتون في كثير من الأمور من 
حيث نشأتهم في بيئة تهتم بالحديث أو لا » أو أنهم ممن فتح الله 
عليهم في تلقي الحديث وتعلمه وغير ذلك. أما الشيخ كث فإنه ينبه 
على وزن هذه المرويات ويعتذر لهم» ثم هو كله يذكر هذا عن 
أبي حامد رحمه الله تعاليل فيقول: (فهؤلاء الذين هم أفضل الخلق 
من الأولين والآخرين لم يذكرهم أبو حامد وذلك لأن هؤلاء 
لا يعرف طريقهم إلا من كان خبيرًا بمعاني القرآن خبيرًا بسنة 
رسول الله ي خبيرًا بآثار الصحابة فقيهًا في ذلك عاملا بذلك» 
وهؤلاء هم أفضل الخلق من المنتسبين إلى العلم والعبادة» وأبو 
حامد لم ينشأ بين من كان يعرف طريقة هؤلاء ولا تلقئ عن هذه 


.)47/١١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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الطبقة ولا كان خبيرًا بطريقة الصحابة والتابعين» بل كان يقول عن 
نفسه إنه مزجي البضاعة في الحديث ولهذا يوجد في كتبه من 
الأحاديث الموضوعة والحكايات الموضوعة ما لا يعتمد عليه من 
له علم بالآثار» ولكن نفعه الله تعالئ بما وجده في كتب الصوفية 
والفقهاء من ذلك كتاب أبي طالب ورسالة القشيري وغير ذلك. 
وبما وجده في كتب أصحاب الشافعي ونحو ذلك فخيار ما يأتي به 
ما يأخذ من هؤلاء وهؤلاء. ومعلؤم أن طريقة أئمة الصوفية وأئمة 
الفقهاء أكمل من طريقة أبي القاسم القشيري ومن طريقة أبي طالب 
والحارث ومن طريقة أبي المعالي وأمثاله» وأولئك الأئمة كانوا 
أعلم بطريقة الصحابة وأتبع لها من أتباعهم. فالقاضي أبو بكر 
الباقلاني وأمثاله أعلم بالأصول والسنة وأتبع لها من أبي المعالي 
وأمثاله» والأشعري والقلانسي ونحوهما أعلئ طبقة في ذلك من 
القاضي أبي بكر وعبد الله بن سعيد بن كلاب» والحارث 
المحاسبي أعلى طبقة في ذلك من هؤلاءء ومالك والأوزاعي 
وحماد بن زيد والليث بن سعد وأمثالهم أعل طبقة من هؤلاء. 
والتابعون أعلئ من هؤلاء؛ والصحابة أعلى من التابعين. وكذلك 
أبو طالب المكي يأخذ عن شيخه ابن سالم» وابن سالم يأخذ عن 
سهل بن عبد الله التستري» وسهل أعلئ درجة عند الناس من 
أبي طالب ثم الفضل وأبو سليمان وأمثالهما أعلئ درجة من سهل 
وأمثاله» وأيوب السختياني وعبد الله بن عون ويونس بن 
عبيد وغيرهم من أصحاب الحسن أعلل طبقة من هؤلاء. وأويس 
6 


القرني وعامر بن عبد قيس وأبو .مسلم الخولاني وأمثالهم أعلئ 
طبقة من هؤلاء» وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسى وأبو الدرداء 
وأمثالهم أعلئ طبقة من هؤلاء)"”"'. 

فهذا المنهج الذي يتبعه الشيخ في الحكم على المرويات التي 
وعلومهاء ولا يحمله أكثر من طاقته» فأنت ترئ هنا اعتذاره للشيخ 
أبي حامد كونه نشأ في بيئة ليست على اهتمام بالسنة وطريقة أهل 
الأثرء وهذا المنهج هو الذي دفع الشيخ لتفضيل قوت القلوب 
أبا طالب المكي أعلم بالحديث والأثر من أبي حامد» يقول الشيخ 
رحمه الله تعالئ: «أما (كِتَابُ قُوتٍ الْقُلُوبٍ) وكِتَابُ الإخياء) َع 
ا ا الْقُلُوبٍ: مل الصّبْرٍ وَالشكْرٍ وَالْحْبٌ 
وَالوَكُلٍ وَالتّوْحِيدٍ وَنَحْو ذَلِكَ. وَأَبُو طَالِبٍ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِء وَالْأَئر 
كلام آمل علوم الْقُلُوبٍ مِنْ الصُوفيّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ ابي حَامِدٍ 
لْعَرَالِنَ» وَكَلَامُهُ أَسَدُ وَأَجْوَدُ تَحْقِيقَا وَأَبْعَدُ عَنْ الْبِدْعَةٍ مَعَ أن في 
«قُوتٍ الْقُلُوبِ؛ أَحَادِيتَ صَعِيمَةَ وَمَوْضُوعَةَ وَأَشْيَاءَ كير مَرْدُودَة. 
وَأمّا مَا في (الْإِحياءِ) مِنْ اكلام في «الْمهْلِكَاتِ) يل الْكلام عَلَى 
ابر وَالْعُجِبٍ وَالرْيَاءِ وَالْحَسَدٍ وتخو ذَلِكَ فَعَالِبَهُ مَنْقُولٌ مِنْ كلام 
الْحَارِثِ الْمُحَاسَبِيٌ في الرَعَاية وَمِنْهُ مَا هُوَ مَقْبُولٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ مَرْدُودُ 
)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية (ص١18).‏ 
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ر هبي 11 ار س عو 


وَمِنْهُ ما هو مُتَتَارَعٌ فبه. و«الإخيّاء» فيه راید كثِيرَةٌ؛ لَكِنّ فيه مَوَادٌ 
مَذْمُومَةٌ َه فيه مَوَادُ كَاسِدَةٌ مِنْ كلام الْمَلَاسِفَةٍ تعلق بِالتّوْحِيدٍ 
السو وَالْمْعَاد ادا دك مَعَارَك الضوفة كان ماد من اغد عدوا 
ا EEC E‏ وس چ ا رجه م ل 225 ل a‏ 3 
لِلْمُسْلِمِينَ أَلبَسَه ياب المَسْلِمِينَ. وَقَدْ انکر أَيِمَة الدين عَلىٰ «أبي 
ر 0 5 سه مع 4 8 2 8 
حَامِِ) هَذَا فى كُيَهِ. وَقَالوا: مَرَّضَهُ «الشَمَاء يَعْنِى شِمَاءَ ابن سِينًا 
E 1 220 5‏ ا ا 7 و ور 
فى الفلسَفة. وفيه أحاديث واثار ضعيفة؛ بل موضوعة كثيرة. وفيه 
شْيَاءُ مِنْ أَغَالِيطٍ الصّوفيّةِ وَتُرَهَاتِهِمٌْ) ومع هذا الذي ذكره الشيخ من 
مآخذ على الإحياءء إلا أنه نظر بعين الإنصاف والتجرد وذكر ما فيه 
الْعَارِفِينَ الْمُسْتَقِيِمِينَ في أَعْمَالٍ الْقُلُوبٍ الْمُوَافِقٍ لكاب وَالسُتََ 
وَمِنْ غَيْرِ لِك مِنْ الْعِبَادَاتِ وَالْأَدَبٍ مَا هُوَ مُوَافِقٌ لِلْكِتَابٍ وَالسَةٍ مَا 
هُوَ أَكْثَرٌ مما يرد مِنْهُ لهذا اختلّف فيه اهاد الاس وَتَتَارَعُوا 
فی ٩)‏ 

ويتبين لنا هنا أن الشيخ لم يكن لإعرض عن مصنفات الزهاد 
والعباد بالكلية» بل كان متسقا مع منهجيته في الحكم على 
المصنفات والمصنفين» وهي طريقة أهل العلم من أهل التحقيق 
والفقه . 
المصنفات» لابد لنا أن ننظر إلى تعاطيه مع مصنفات ابن عربي 


| 
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كونه يمثل الشخصية الأكثر جدلية في تعاطي ابن تيمية مع الملف 
الصوفي . 

واستحسن كثيرًا من كلامه في كتبه ومصنفاته وقد ذكر ذلك في 
رسالته إلى أبي الفتح نصر المنبجي حيث قال: (وَإِنْمَا كت قَدِيمًا 
ن يحي الل بان عَرَِيْ ويه : : لِمَا رايت في كه مِنْ الْمَوَائدٍ 
مِثْلٍ گلا مه في كَثِيرٍ مِنْ «الْمُُوحَاتِ) «والكنة» «وَالْمُحَكُم المَربُوط» 
«والدرًة ّا «ومطالع اجو وتخو ذَلَِ . ولم نَكُنْ بَعْدٌ | غد اكَللَعَا 
عَلَى حضقة حَقِيقَةَ مَقَصودِه وَل تُطَالِع الو ووه وَكُنَا نَجَِمِعٌ م 
وات في الأ تب اق ُو حقيقة ار كلا ين 
الأَمْرُ عَرَفْنَ ا نَحنُ ما يجب عَلَينَا. كَلَمَا قم مِنْ الْمَغْرِقٍ مَسَايحُ 
مُعْتَبَرُونَ وَسَأَنُوا عَنْ حَقِيقَةٍ الطَرِيَةٍ الإِسْلَامِيّةِ وَالدَّينِ الْإسْلَامِيّ 
وَحَقِيقَةِ حال هَؤُلَاءِ: وَجَبَ الْبَيَانُ. وَكَذَلِكَ كنب إِلَيْنَا مِنْ أَظرَافٍ 
الشَّام: رِجَالٌ سَالِكُونَ اَهَل صِدْقٍ وَظَلِبَ أن أَذْكْرَ النكتَ الْجَامِعَةَ 


فكأن الشيخ يبين أن مطالعته للفصوص أفصحت عما كان في 
غيره من المصنفات كالفتوحات ومطالع النجوم. وهو كذلك 
لا يتفرد في طعنه في هذه الكتب بل ينقل عن بعض من عاينه من 
الشيوخ قوله: (إِنْهُ كَانَ گذابا مُفْئَرِيَا وَفِي كشو -مِثْل الْمتُوحَاتِ 


.)٤٦٤/۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 


الْمَكْيةِ وَأمْتَالِهَا- مِنْ الأكَاذِيبٍ ما لا يَحْفَى عَلَى لبيب)» والشيخ 
قد تعرض لكثير من نقولات ابن عربي بالنقد والتمحيص وأوسع في 
رد أباطيل الاتحادية وغيرهم ونقل عنهم النقول وردها ومحصها 
أيما تمحيصء ما يدل على سعة اطلاع منه على مصنفاتهم . 

ومن المصنفات التي تعر ض لها الشيخ رحمه اللهء وكانت 
ذات أثر بالغ في كتاباته هي مصنفات الشيخ عبد القادر الجيلاني» 
الشيخ عبد القادر في كتابه فتوح الغيب» وفصلها وعلق عليهاء وتعرضه 
لكتاب فتوح الغيب له دلالة عميقة فالكتاب هذا يمثل مقالات 
الشيخ التي وجهها لمريديه» فكأن بالشيخ تقي الدين يرشد إلى هذا 
الكتاب للوقوف على حقيقة مفارقة ما كان عليه الشيخ عبد القادر 
لما عليه ملاحدة الصوفية اليوم. 

والذي له عناية بكتب الشيخ تقي الدين يجد أيضًا أنه من 
الملاحظ اعتناء الشيخ بكتب أبي حامد وتقويمه لها والتعليق على 
كثير منها والاعتذار له في مواضعء والإنكار عليه في أخرئ» 

هذا الاهتمام الفكري منه کله بالتراث الصوفي ومحاولة 
تقويمه وإزالة الشوائب عنه سينقلنا إلى النظر في شخصيته وكيف أثر 
ذلك فيه حتل يظهر لنا فى ثوبه الصوفى. الصوفى المتمسك 


(۱) مجموع الفتاوئ (۲/ .)۱۳١‏ 


ابن تيمية الصوفي 


أبرز المعالم .. الزهد: 

لا شك أن متلازمة الزهد والصوفي هي متلازمة ظاهرة جدّاء 
لا يعني هذا أنها منتفية في غيره» ولكنها على الأقل بادية فيه سواء 
كانت متصنعة أو أصلية فيه» هذه الصفة التي هي أبرز المعالم 
وأمها في التصوف كانت أبدئ ما تكون في حياة الشيخ رحمه الله 
تعالئ. وقد ظهر هذا الزهد والالتفات عن الدنيا مبكرًا جدًا في 
حياته كه فيذكر عمر البزار سراج الدين الإزجي رحمه الله تعالئ 
فيقول: (أما زهده في الدّنْيّا ومتاعها فَإِن الله تَعَالَى جعل ذَلِك لَه 
شعارا من صغره حدئني من أثق به عَن شَيْخه الَّذِي علمه الْقُرْآن 
المجيد قَالَ: َال لي أبوهُ وَهُوَ صبي يَعْنِي الشَّيْخْ: أحب إليك أن 
توصيه وتعده بأنك إن لم تَنْقَطع عَن القراءة والتلقين أَذْقَعْ إليك كل 
هر از درهمّاء قَالَ: وَدفع إل أَرْبَعِينَ درهمًا. وَقَالَ: أغطه 
اها لَه صَغِير وَرُبِمَا يفرح بها يداد حرصه فِي الِاشْتِعَال بحِفْظ 
الْقُوَآن ودرسه. وقل لَهُ: لَك في كل شهر مثلهًا فَامْتنمَ من قبُولهَا 
وَقَالَ: يَا سَيّدي إِني عَامّدت الله تَعَالَى أن لا آخذ على الْقُرْآن أجرًا 
ولم يَأَحُذمًا. كَرَأيْت أن هَذَا لا يَقع من صبي إلا لما لله فيه من 


۱۹ 


لْعِنَايّة. قلت: وصدق شَيْخه فَإِن عناية الله هِيَ الي أوصلته إلى ما 
ا 0 

بالكو ب الخعر وس الى CCD‏ نوات 
وسيكون مشهودًا عليه بين الناس (بل لو سيل عَامي من أهل بلد 
دمن الع من كان ارهد آمل :هذا اتر راکم ف رض 
فضول الدُنْيَا وأحرصهم على طلب الآخرة لقَالَ مَا سيعت يمثل ابْن 
تك رخن الله OE‏ 

وهذا الزهد لم يكن إلا نتاج صدقه مع الله جل وعلا في سره 
وعلنه» وسيأتي معنا بيان ذلك في أحواله» والمقصود أن هذا الزهد 
إنما كان ناشئًا عن رضا aS‏ 
أمور الدنيا طعامًا كان أو شرابًاء ولا حت كان يطلب من أهله 
لباسًا (وَمَكَذَا گان فِي لِيَاسه لم يسمع أنه أمر أن ينّخذ لَه ثوب بِعَيْيِه 
بل گان أهله يأتونَ بلباسه وَقت علمهمُ باحتياجه إلى بدل ثيابه التي 
عَلَيْهِ وَرْبمَا بقيت عَلَيْهِ مُدّة حى تتسخ ولا يَأمر بغسلها حَتَّ يكون 
أهله هم الّذِين يسألونه دَّلِك)0 . 

وهذا الزهد كان ماديا عليه في كل أحواله ورسومه» يصفه 
الذهبي فيقول: (وهو فقير لا مال له» وملبوسه كأحد الفقهاء فرجية 
ودلق وعمامة تكون قيمة ثلاثين درهما ومداس ضعيف الثمن وشعره 
)١(‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص45). 
(۲) المصدر السابق. 


(۳) المصدر السابق (ص٤٥).‏ 


١٠ 


مقصوص وعليه مهابة وشنبه يسيرء ولحيته مستديرة ولونه أبيض 
حنطي اللون» وهو ربع القامة ما بين المنكبين)”" . 

وأنت ترئ أن الشيخ لو أراد أن يدخل علئ الملوك ويأخذ من 
الدنيا ما شاء من ذهب وورق لفعل» لكنه آثر الآخرة وسعيل لها 
سعيهاء وهذا كان سببًا لكثير من الحسد والبغضاء من المتفقهة 
تجاهه . 

يصف سراج الدين الأزجي هيئة لباس الشيخ فيقول: (كَانَ 
هه متوسطا في لبّاسه وهيئته لا يلبس فاخر الثَيَّاب بِحَيْثُ يرمق 
ويمد النظر إِلَيْهِ وَلَا أطمارًا وَلَا غَلِيطّة تشهر حال لابسها ويميز من 
عَامّة الاس بصفة خَاصّة يراه الاس فيا من عَالم وعابد» بل كَانَ 
اسه وهيئته كغالب الاس ومتوسطهم وَلم يكن يزم نوعًا وَاحِدًا 
من اللبّاس َا يلبس غيره بل گان يلبس ما اتفق وَحصلء وَيَأكُل ما 
حضرء وَكَانَت بذاذة الإيمان عَلَيْهِ ظَاهِرّة لا يرئ متصنعًا في عِمَامَة 
ولا لاس وَلَا مشي وَلَا قيام وَلَا جُنُوس وَلَا يتهيأ لأحد يلقاه وَلَا 
لمن ودا و 

وهذا التواضع والانسلاخ عن الدنيا وإعراضه عن ترفهاء كان 
موافقًا لنظرته وليه عن هذه الدنيا الدنيةء فهو لا يراها ذا بال 
أصلاء ولا ينبغي على العارف بالله أن يلتفت إليها بحال» يقول 
)١(‏ الدرة اليتيمة في السيرة التيمية (ص١7١).‏ 
(۲) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص"07). 


١1١١ 


عو الذي الله في ا انْتِقَامًا مِنْهُ. وَعَايَة ذِي الْمَالٍ 
يَكُونَ كقارون ِي حسف الله به ازن َهُوَ يتَجَلْجَلَ فِيهًا إلى يوم 
الْقِيَامَةِ. لَمَا آدّى نب اللَهِ موس . وَهَذِهِ وَضَايَا الْمَسِيح وَمَنْ قله 
RY‏ ين اسل لْهَا تأمْرُ بِبَادةِ الله وَالنَّجَوُو لِدّارٍ الآخِرَةٍ 
وَالْإِعْرَاض عَنْ زَهْرَةٍ الْحَياةٍ الدُنيا. وَلَمّا كَانَ أمْرُ الدَّنيّا حَسِيسًا 
ا أن افك قل لِعَْظِيم َؤيِهِ الْمُمَانَحَةُ في الْعِلْم وَالدّين: 
الْمُدَاكرَة فيمَا يُقَرْبُ إلى اللَّهِ. وَالْكَلَامُ في روع نيه عن 
الارن : 

فكان الزهد هو شعاره رحمه الله تعال وقد قال في حضرة 
السلطان الناصر محمد بصوت عال ونفس مطمئئة لما وشي به 
واتهم بأنه أراد أخذ الملك: (أنا أفعل ذَّلِك؟ وَالله إن ملكك وَملك 
المغل يساوي عِنْدِي فلسين. قبسم السُلْطَان لذَلِك وأجابه في 
مُقَابلته بمَا أوقع الله لَّهُ في قلبه من الهيبة الْعَظِيمّة إِنّك وَالله لصَادِق 
وَإِن الَّذِي وَشَىْ بك إِلَىَ گاذب). 

ولهذا فتح الله عليه من الفتوح والأنوار ما لم يفتحه علئ أحد 
من أهل زمانه. 
(۱) مجموع الفتاوئ (517/18). 
(؟) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص 077 . 


11۲ 


ولا يظن ظان أن هذا إنما كان لقلة يد الشيخ» وأنه لما لم 
يحصّل الدنيا أعرض عنهاء بل إن الشيخ كانت تأتيه من الهبات 
الكثير ولكنه يأب أن يجعل في قلبه حظا لهاء يقول الحافظ 
ابن فضل الله العمري: (كانت تأتيه -الشيخ تقي الدين- القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة» والخيل المسومة والأنعام والحرث» 
فيهب ذلك بأجمعه ويضعه عند أهل الحاجة في موضعه» لا يأخذ 
منه شيئًا إلا ليهبه» ولا يحفظه إلا ليذهبه) 
اليوم» يقول الذهبي كدّنه: (وربما قام لمن يجيء من سفر أو غات 
عنهء وإذا جاء فريما يقومون له والكل عنده سواء؛ فإنه فارغ من 
هذه الرسوم. ولم ينحن لأحد قط» وإنما لم ويصافح ويبتسم » 
وقد يُعظُم جليسه مرة» ويهينه في المحاورة مرات)"» هذا الزهد 
والإخلااص والتجرد من كل تصنع› هو الذي ولد أحواله رحمه الله 
تعالئ . 
© الأحوال الربانية: 

يعتري السالكٌ والعباد أحوالٌ مختلفة تختلف باختلاف عوامل 
كثيرة. وهذه الأحوال كانت كثيرًا ما تظهر عند زهاد وعباد السلف» 
آية فمات على إثرهاء وهذا التأثر بهذه العبادات كان ذا أثر بارز 
)0 نقلّا عن معجم أصحاب ابن تيمية (ص٥٠).‏ 


11۳ 


عند الصوفية» وهي إما أحوال رحمانية أو شيطانية» فإما أن يصيب 
المؤمن حال سماعه لكلام الله أو ذكره إياه التأثر والوجل 
المحمودء أو السكر وزوال العقل الذي يؤدي إلى قول مذموم. 
وللشيخ كلف تفصيل يوضح موقفه من الأحوال التي تطرأ على 
المؤمن حال العبادة والذكر والسماع فيقول: (وَمَا يَحْصّلَ عِنْدَ 
السّمَاع والذگر الْمَشْرُوعَ م مِنْ وَجَلٍ الْقَأْبِ وَدَمْع الْعَيْنِ وَاقْشِعْرَارٍ 
الْجْسُوم قَهَذَا أَقْضَلُ الأخوالٍ التي طق بها العنات ولف انا 
الاضْطِرَابٌ الشَّدِيدُ وَالْعَشْيُ وَالْمَوْتُ وَالصَيْحَاتُ فَهَذَا إن كَانَ 
صَاحِبُهُ مَْلُوبًا عَلَْهِ لَمْ يُلَمْ عَلَيْهِ گمَا قَدْ گان يون في الاين وَمَنْ 


2 قن مشاه و ُو اراد عَلَى الْقَلْبِ ب مع ضَعْف لْقَلْبِء واو 
ا افضل كما هو ال ال يله وَالصَّحَابَةِ ة وَأ السّكُونُ 


ا 


قَسْوَةٌ وَجَفَاءٌ قَهَذَا مَذْمُومٌ ا خير 0 


إذنء فلا مناص من الأحوال التي تعتري المؤمن في سماعه 
وذكره» إلا أنها إما أن تكون أحوالًا ترضي شرع الرب أو تسخطه. 
ولنا أن نسأل كيف كانت أحوال الشيخ رحمه الله تعالئ في 
عبادته وتنسكه وسيره على طريق الله للوصول إلى مقام الشهود؟ 
لا شك أن أحواله كانت أحوالا ربانية» كيف لا وهو لم يعش 
إلا لرفع وإعلاء مقام الاتباع» والتحذير من الابتداع! 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (۲۲/ .)٥۲۲‏ 


۱14 


« حال الشيخ مع التوحيد: 

وهي أم المسائل التي ما فتئ الشيخ ينبه عليها ويصححها عند 
الناس» وسطر فيها ما شاء الله له أن يسطر من نفائس ودرر تعبر 
عن قوة الصلة بينه وبين هذه الكلمة «لا إله إلا الله»» وتبين هذه 
الكليات انها كانت س وة فة غرسًا اضيكة مما انها 
خالظت بشاشة قلبه مخالطة تؤنس صاحبها أي إيناس» وتصلح قلبه 
وترفعه إلى أعلى المقامات. 

وأتركك مع كلمات عذبة سطرها الشيخ تقي الدين في تبيين 
جماليات مقام العبودية والتوحيد لرب العالمين» يقول قدس الله 
سره وروحه: (وَلككن بعد ذلك الفرق النَانِي وَهُوَ أن يشهد أن 
الْمَخُلُوقَات قَائْمَة بالل مدبرة بِأَمْره وَيشْهد كثرتها مَعْدُُومَة بوحدانية 
الله 6 وأنه سُبْحَائَهَ رب المصنوعات وإلهها وخالقها ومالكها 
قيكون -مَعَ ايِمَاع قلبه على الله إخلاصًا ومحبة وخوفا ورجاء 
واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعاداة فيه وأمثال ذَّلِكِ- 
ناظرًا إلى الفرق بين الْحَالِقَ والمخلوق مُمَيّرَا بين هَذَا وَهَذَا يشهد 
تفرق الْمَخْلُوقات وَكَثْرَتَهَا مَعَ شَهَادته أن الله رب كل سء ومليكه 


6-6 راه م الله لا له إل هُوّ. وَهَذَا 7 السود الصجيح 


القلب وشهادته وَذكره ومعر فته وَفى 


حال FF‏ وقصده وإرادته ومحته وموالاته وطاعته . 
وَذَلِكَ تَحْقِيق شَهَادَة أن لا إِلَّهِ إلا الله فَإِنَّهَا تَنْفِي عَن قلبه 
١16‏ 


ألوهية ما سوئ الْحق وَتثبت في قلبه ألوهية الْحق. 

قيكون نافيا لألوهية كل شَيْء من الْمَخُلُوقَات متا لألوهية 
وت الكالمين ورت الأرْض وَالسّمَاوَات وَذْلِكَ يضمن اجْيِمَاع 
القلب على الله وعَلى مُفَارقَة ما سواةٌ نيكون مفرقًا في علمه وقصده 
في شهادته وإرادته في مَعْرقته ومحبته بين الْكَاِقَ والمخلوق» بِحَيْثُ 
يكون عَالمًا پاللّه تَعَالَى ذَاكِرًا لَهُ عَارِفًا بو» وَهُوَ مَمَ َلك عَالم 
بمباينته لخلقه وانفراده عَنْهُم وتوحده دونهم ويكون محبًا لله مُعظمًا 
لَه عابدًا لَه راجيا لَه حَائهًا مِنْهُ محبًا فيه مواليًا فيه معاديًا فيه مستعيئًا 
به متوكلا عَلَيْهِ مُمْتَنعًا عَن عبّادّة يره والتوكل عَلَيْهِ والاستعانة به 
وَالْكُوَفَ مله والرجاء لَهُ والموالاة فيه والمعاداة فيه وَالاعة لأمره 
وأمثال ذلك مِمّا هُوَ من حَصَائِص إلهية الله بك . 

وَإِقْرَاره بإلوهية الله تَعَالَّ دون ما سواه يضمن إِقْرَاره بربوبيته 
وهو أنه رب كل شَيْء ومليكه وخالقه ومدبره فَحِيئَئِذٍ يكون موحدا 
لله. وبين َلك أن أفضل الذّكر لا إِلّه إلا الله كما رَوَاهُ التَرْمِذِيَ 
وَابْن أبي الذَّنْيَا وَغَيرهمًا مَرْقُوعًا إلى النَِّي ككل أنه قَالَ: «أفضل 
الذكر لا لَه إل الله وَأفضل الدّعَاء الحمد الله». وَفِي «الْمُوَّعَلأ» 
وَغَيره تحن طلْحَة بن عبيد الله بن كريز أن الي كل قَالَ: «أفضل ما 
قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إِلّهِ إلا الله وَحده لا شريك لَه لَهُ 
الملك وله الحمدء وَهُوّ عل كل شَيْء قدیر»' . 


.)١15ص( العبودية‎ )١( 


١1 


علئ هذا المقياس هل وقر التوحيد في قلب أحد منا؟ فالحمد 
لله الذي جعل الإيمان في زيادة ونقصان. ولم يجعل العاصي في 
أبد الدهر خسران! 

هذه الكلمات التي سطرها الشيخ لم تكن مجرد تنظير لفلسفة 
التوحيد» بل كانت حالا تعتري الشيخ في أحلك اللحظات 
وأشدهاء والقاعدة تقول: إن من خاف وضاقت عليه الأمور وأمكنه 
أن يدفعها بأقل مجهود فعل ولا عتب ولا ضيرء وإن تمام التوكل 
على الله إنما يظهر في هذا المشهد والموقف» وقد كانت القاعدة 
عند الشيخ كن تقول: لان قن الله إل ر في 
قلبه فن رجلا شكئ إلى أخمد بن عَتْبّل حَوفه من بعض الْوُلَاة' 
َقَالَ: لو صححت لم تخف أحدًا. أي خوفك من أجل رَوَال 
الضحْة نن قأبك)0©. ) 

والذي قرأ شيئًا من صفحات التاريخ يعلم ما فعله التتر 
بالمسلمين من سفك وقتل» وأنهم أوغلوا في المسلمين قتلا وذخا 
وكانوا لا يخافون في الله لومة لائم» ولك أذ تخل کت أن شيخ 
الإسلام ثبت ووقف في وجه التتر لما فر من فر من أعيان المسلمين 
والقضاة وأئمة الدین» ودخل على قازان وثبت وكلمه بكلام شديد 
لا يدل إلا على عظم تعلق بالله وشفاء القلب من مرض التعلق 
بغيره سبحانه . 


)١(‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص77). 


11۷ 


وهذا الشيخ عمر بن السيد يذكر قصة الشيخ تقي الدين وكيف 
أنه كلم قازان بكلام شديد لا يدل إلا على ثبوت التوحيد في قلب 
شيخ الإسلام وخلوه إلا من شهود التوحيد» وشهود أن مطلق 
التصرف في يد الملك جل جلاله: (وجرت له مع قازان وقطلو شاه 
َبُولَاي أُمُورٌ وَنُوَبٌء قَامَ ابْنُ تبيه فيا كلها لله وَقَالَ الْحَقّ وَلَمْ 
يَحْشنَ إلا الله د . كَالَ وَقُربَ إلى الْجَمَاعَة طعام فَأَكَلُوا مِنْهُ إلا ابْنَ 


ميه ميل لَه ألا تأكُل؟ فَقَالَ: كيف آل مِنْ طَعَامِكُمْ وَكُلْهُ مِم 
نهَبْتُمْ مِنْ أَعْنَام الئاس وَطَبَحْتُمُوهُ ما قَطَعْتُمْ مِنْ أَشْجَارٍ النَّاسِء قَالَ 
م إِنَّ قَارَانَ طلَبَ مِنْهُ الدّعَاءَ كَقَالَ في دعائه +اللَّهِمَ إن كان هذا 


مه د ی کے ی و ا ا 5 0 
عبدك مَحْمُودٌ إِنْمَا يُقَاتِلَ لِتَكُونَ كَلِمَئْكَ هى الْعْليًا وَلِيَكُونَ الدينْ كله 
م ق كوه الارو و ا ل ١‏ بار لا ع - 
لك قانصره وأيده وَمَلكه البلادَ وَالْعِبَادَء وَإِنَ كان إنمَا فام رِيَاءً 
le ros‏ ر اونظ 27 ر و 31 01 
وَسْمْعَة وطلبًا للدنيًا وَلِتَكونَ كَلِمَنَهُ هى العليًا وليذل الإسلام وأهله 


1 0 رةك؟ وق توول لوو سلس ت ا ا 
فاخذله وَزَلزْلَهُ وَدَمُرْهُ وَاقْطَعْ دَابِرَهُ؛ قال وَقارَان يمن عل دعائه» 


1 

ا < ا هه وي e‏ كر اخ من ا 5ه 
مر لِه قال فلما حَرَجتا مِنْ عِنْدِهِ قال له قاضي المَضَاةٍ نجم 

oll 6 lf 2° o E 0 9‏ ےھ ۹ر ر م 
الذّين ابْنُ صَضْرَئ وَغَيْرُهُ: كِدْتَ أن تُهْلِكَنَا وَتْهْلِكَ تَفْسَكَء وَاللَّهِ لَا 
كه عي عه لير 1ت . سكم سنك كه كه معش ه NE AE‏ 
نَصْحَبَكَ مِنْ هْناء فَقَالَ: وأنا والله لا أَصْحَبَكم. قال فَانطَلْقُنًا 

4 ۹ او و 


عُطبة وار هُوَ في خَاصّةٍ نَفْسِهِ وَمَعَهُ جَمَاعَة مِنْ أصحابهء 
اه الوا و ا ين أضكات رد ا عون 
بِدُعَائِهء وَهْرَ سَائْرٌ إلى دِمَشْقَء وَيَنْظْرُون إِلَيْهِ قَالَ وَاللَّهِ مَا وَصَلَّ 
ى مشق إلا في تخو نَلَائِمائةِ کاس في ركابوء وَكُنْتُ انا مِنْ 


11۸ 


5 ٤ 


جَمْلَةٍ مَنْ کان مَعَهُ و ولك الذي يذ أن يَصْحَبُوهُ فَخُرَج عَلَيْهِمْ 
جَمَاعَةٌ مِنَ الكر فَمَلُحُوهُمْ عَنْ آخِرهة)”". 
ويحكي الشيخ مشهدا فيه حال من أحوال التوحيد» وهو حال 
العزة والقوة بالحق» وثبات القلب بشهود وحدانية الحق» يقول 
الشيخ في رسالته إلى ملك قبرص النصراني: (وَلَمَا قَدِمَ مُقَدَمُ 
لرل غاز باع إل يملق و كان نذا يك إلى اوسلام؛ 
لَكِنْ 9 برض الله وَرَسُولَهُ وَالْمُْينُونَ بِمَا فَعَلُوهُ؛ حَيْتُ لَمْ يَلَْرِمُوا 
دين الله و e‏ وَجَرَى لي مَعَهُمْ فصول ول 
لا يدان تكون قد يلكت املك قاذله الله وجتوذة ٠ا‏ 
قينا نَضْرِبْهُمْ ا وََصْرُح فيو ار وَكَأَنَ مَعَهُم 
عايب تبن بلا عترم و خن گان بَفض الْمُوَدْنِينَ 
الَّذِينَ مَعنَا ضرح عَلَيْه وَيَشْتُمُهُ وَهْوَ لا يَجْتَرِئُ أن يجاوب فلما 
استولت محبة الله وتوحيده على قلب الشيخ› لم تتحرك جوارحه 
إلا نصرة لدينه» فكان قيامه هذا للهء فأيده الله بعزة جرت على 
يدي عبده ابن تيمية كرامة لرسول الله يكَل. 
يقول الشيخ قدس الله روه : (َإِذَا ظَهَرَ لِلْعَبْدٍ مِنْ سر الربُوبيّة 


o, S4 


أن الْملِكَ وَالتَذْبِيرَ 6 بد الله تَعَالَ قَالَ تَعَالَى : تبر لى يده 


2و معدم سر 


آلا تقر ع عدو ف اقل ترما لتنا و و1 شرع و 
كوا ولا مَنْضَا'وَلَا طا ولا فضا ول رفا إلا والله 8# قاع 


2 
۶ 
ما ا 


(1) البداية والنهاية لابن كثير .)۸۹/١٤(‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ .)٦۱۸/۲۸(‏ 


۱1۹ 


وَحَالِقُهُ وَفَابِضْهُ وَبَاسِطَهُ وَرَافِعَهُ وَحَافِضُهُ كَهَذَا الشَهُودُ هُوَ سر 
الْكَلِمَاتِ الْكَوْنيّاتِ)”" . 

ثم ينقل لنا ابن عبد الهادي حالا أخرئ من أحوال الشيخ» 
يتمثل فيها الشيخ أعلئ درجات التوكل والثبات واختلاط التوحيد 
بالروح وبشاشة القلب. يقول ابن عبد الهادي: (وَلَمَّد أخبرني 
حَاجب من الحجاب الشاميين امير من أمرائهم ذدُو دين متين وَصدق 
لهجة مَعْرُوف في الدولة قَالَ: قَالَ لي الشَّيْخْ يَوْم اللّقَاء ونحن بمرج 
الصفر وقد ترّاءئ الْجَمْعَانِ: يا فلان أوقفني موقف الْمَوْت. قَالَ: 
فسقته إلى مُقَابلّة الْعَدو وهم منحدرون كالسيل تلوح أسلحتهم من 
تحت الْعْبَار المنعقد عَلَيْهمه ثم قلت لَهُ: يا سَيّدي هَذَا موقف 
الْمَؤْت وَهَذَا الْعَدو قد أقبل تحت هَذِه الغبرة المنعقدة فدونك وَمَا 
تُرِيدٌ. قال فرفع طرفه إلى السَّمَاء وأشخص بَصّره وحرك شَفَتَي 
ويلا ثم الْبَعَتَ وأقدم على الْقِتَال وَأما أنا فخيل إِلَيَ أنه دَعَا عَلَيْهِم 
وَأن دعاءه اسْتّجِيبَ مِنْهُ في يَلْكَ السّاعَة. 

قَالَ: ثمّ حال الْقِتَال بَيْننَا والالتحام وَمَا عدت رَأَيْته حن فتح 
الله وَنصر وانحاز التتار إلى جبل صَغِير عصموا تُفُوسهم په من 
سيوف الْمُسلمين تَلْكَ السّاعَة وَكَانَ آخر النّهَار. قَالَ: وَإذا أنا 
بالشيخ وأخيه يصيحان بأل صوتيهما تحريضًا على الْقِتَال وتخويقًا 


كو 


للئّاس من الْفِرَار. ققلت: يا سَيّدي لَك الْبِشَارَة بالنصر فَإِنهُ قد فتح 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (۱/ .)۸٩۹‏ 


۲۰ 


الله وَنصر وَمَا هم التتار محصورون بِهَذَا السفح وَفِي غَد إن شَاءَ 
الله تَعَالى يؤخذون عَن آخرهم. 

قَالَ: كَحَمدَ الله تَعَالَى وَأثنى ل علي ما هُوَ أهله ودعا لي في 
ذلك الموطن دُعَاء وجدت بركته في ذَلِكِ الْوَقْتَ وبعده ... قَالَ: 
ثم لم يزل الشَبْخ بعد دَلِك عل زِيَادَة ني الخال والقال والجاه 
وَالتََحْقِيق ف فِي العلم والعرفان حى حرك الله سَبْحَانَهُ عَرْمَات نفوس 
ولّاة الأمر لقتال أهل جبل كسروان وهم الَّذِينَ بغوا وَحَرجُوا على 
ا وأخافوا السبل 0 المارين بهم من الْجَيْش كل سوء. 

َقَامَ النَيْخَ في ذَلِك أتم قيام وكتب إلى أظرّاف الدام في الْحَثْ 
عل قتال الْمَذْكُورين وَأَنَهَا غرّاة في سَبيل الله ثم تجهز هُوَ يمن 
مَعَه لغزوهم ِالْجَبْلٍ صحبه ولي الأ نامث اليك اة اعد 
الله تضترة والجيوش | العانية المنصورة وا رال ت م ولي الأمر في 
حصارهم وقتالهم حى فتح الله الْجَبّل وأجلئ أهله وَكَانَ من 
اضعب الجال د ساحة وَكَانَت الْمُلُوك الْمُتَقَدَمَة لا تقدم على 
حصاره مع علمها ما عَلَيْهِ أهله من ابي وَالْحْرُوج على الوِمام 
والعصيان وَلَيْسَ إلا لصعوبة المسلك ومشقة الُرُول عَلَيْهمِ. وَكَذَلِكَ 
لما حَاصَرَهُمْ بيدرا بالجيش دحل عَنْهُم وَلم ينل مِنْهُم منالا لذَلِك 
السَبّب ولغيره وَذْلِكَ عقيب فتح قلعة الرّوم ففتحه الله على يدي ولي 
الأمر نَائِبِ الشَّام المحروس أعز الله نّصره وَكَانَ فتحه أحد 
المكرمات والكرامات المعدودة للشَّيْخ)”" . 


)١(‏ العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية (ص146). 


۱۲۱ 


وکل هذا والشيخ يقول: (وَاللَّه ني ل الآن أَجَدّ جد إِسْلَامِي 
گل وَفتِ» وَمَا أَسْلَمْتٌ بَعْدُ إِسْلَامًا يد .! 


« حال الشيخ في عباداته: 

ل الشيخ مع التوحيد وتأثره به في كل 
حركاته» فلا يخشئ إلا اللهء كان لزامًا ظهور هذه الخشية على 
جوارحه» وأظهر ما تكون حين يقبل علئ الله بجوارحه. فيقف بين 
يدي الله في صلاته» فتظهر عليه حال عجيبة؛ إذا سمعتها كأنك لم 
تصل قطء وكأنك لم تدر ما الصلاة قط! 

يقول سراج الدين الأزجي رحمه الله تعالى: (وَكَانَ إذا أحرم 
بالصَّلَاةٍ تكاد تتخلع الْقُلُوبِ لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام» فَإِذا دخل 
في الصّلاة ترتعد أعضاؤه حَتَّ يميله يمنة ويسرة وَكَانَ إذا قَرَأْ يمد 
قِرَاءَ يت لاي ل E‏ 
وانتصابه عَنْهُمَا من أكمل ما ورد في صَلاة الْمَرْض وَكَانَ يُحَفف 
جُنُوسه للتَّشَهُد الأول خمّة شَدِيدَة ويجهر بالتسليمة الأولئ حى 
يسمع كل من حضر)'. 

ترتعد أعضاؤه خشية من الله جل وعلاء كمال الاستحضار 
والفناء في العبادة» هذه حاله مع الصلاة ولا عجب» فالتوحيد إذا 
صلح» صلح سائر العمل؛ لا انفكاك ولا افتراق. 

.)٥۲١/١( مدارج السالكين‎ )١( 
. 077 الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص‎ )۲( 


يفيل 


يغيب في غياهب الليل والناس نيام» يناجي مولاها (متفردًا 
عن النّاس كلهم خَالِيًا بربه ق ضارعًا مواظبًا على بِلاوة الْقُرآن 
لْعَظِيم)"'". بل إنه (قل أن سمع بمثله لأنه كَانَ قد قطع جل وقته 
وزمانه فيه حَنَّ أنه لم يَجَعَل لنَفسِهِ شاغلة تشغله عَن الله تَعَالَئ ما 
يراد لَه لا من أهل وَلَا من مال). معرض عن الدنيا مقبل 
على الله في صلاته» ويعيش في غاية الأنس بالله لا يضره حسد 
حاسد ولا مضرة مضرء كأن لسان حاله يقول (لو لم يكن بك علي 
غضب فلا أبالي)! 
فيزداد شوقه لله» ويزداد تزوده واقتياته من ذكر مولاه (فَإِذا 
فرغ من الصّلاة أثنئ علئ الله 38 هُوَ ومن حضر يما ورد من قله 
اللَّهُمّ أنت السَّلَام ومنك السام َبَارّكت يا ذا الْجلّال والإكرام» ثمّ 
يقبل على الْجَمَاعَة ثم ياي بالتهليلات الواردات حِئئِذٍ ثمّ يسبح الله 
وَيَحْمَدهُ ويكبره تلاا وَتَلَائِينَ وَيحْتم الْمائة بالتهليل كَمَا ورد) . 
ولا يكفيه هذاء فإنه لما أعرض عن زاد الدنياء ازداد قوته من زاد 
الآخرة والذكر فينقطع بعد صلاته لا يكلمه أحد ولا يكلم أحدًا بغير 
حاجةء (قَلَا يرال في الذكر يسمع تفسه وَرُبمَا يسمع ذكره من إلى 
جَانبه مَعّ گونه في خلال ذلك يكثر من تقليب بَصّره نَحُو السَّمّاء). 
وهذا ابن القيم يصف حال شيخه مع الذكر فيقول: (وكان إذا 
(1) المرجع السابق. 
(0) المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق ص(۴۷). 


يفنل 


صلئ الفجر يجلس في مكانه» حتى يتعالئ النهار جدّاء يقول: هذه 
غدوتي لو لم أتغذ هذه الغدوة سقطت قواي)“. ويكرر الذكر 
ولا يمل ولا يكل» كأنه في كل مرة تتكشف له الكشوف » وتتجلى 
له الفتوح ف (يقْرَأ الْمَاتَحَة ويكررها ويقطع ذَلِك الْوَقْت كُله أعني من 
الْفجر إلى ارْيِفَاعَ السّمْس في تكرير تلاوتها)”" . 

ولا تلهيه الدنيا عن أن يبق في ملكوت اللهء فلا يقطعه 
السوق ولا صخب الدنيا من أن يلتفت عن ذكر الله» يقول الشيخ 
رحمه الله تعالئ: (وأكون إذذاك في السوق أو المسجد 
أو الدروب أو المدرسة» لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار 
إل أن أنال مطلوبي)”" . 

وكان إذا استعصت عليه مسألة وأشكلت اهتدى إلى مسجد 
مهجورء بعيدًا عن الناس وخر ساجدًا يردد (يا معلم إبراهيم 
علمني!)» وإذا هاله أمر أو اعتراه ذهول في مسألة وحالة» لم يسعه 
إلا أن يستغفر الله ألف مرة حتئ ينشرح صدره وينجلي الإشكال 
الذي اعتراه. 

لذلك وصف الذهبي شيخ الإسلام فقال: (لم أر مثله في 
ابتهاله واستغاثته وكثرة توجهه)7؟؟ . 


»)47( الوابل الصيب من الكلم الطيب‎ )١( 

(؟) الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية (ص78). 

(۳) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام (ص 795). 

.)5١9 نقلا عن الجامع لسيرة شيخ الإسلام - ذيل تاريخ الإسلام (ص‎ )٤( 


2: 


ولن يرى مثله! 

هذا التأله في العبادة لم يكن ليجعل منه مترهبًا متبتلا في 
محراب منقطعًا عما سواه من أحداث» ففي فترة الشيخ كانت الدنيا 
تغلي بالأحداث الجسيمة من صنيع التتر والمغل» واضمحلال 
فكري واجتماعي وفقهي وعقدي» فآثر حظ نفسه في الزواج والعيال 
وزينة الحياة الدنيا. 

ولما مارس الشيخ تصحيحه ونقده لبعض أفكار وممارسات 
صوفية زمانه» وكان من ضمنها عزوفهم عن الجهاد في سبيل الله 
يقولة يجيه الله عا د غرفت عله الا رل يفي أصول 
المحبة والاتباع -فعامة أهل السماع الْمُحدث مقصرون فِي هَلِه 
الأضول الَّلَانّهةَ وهم في ذلك متفاوتون تَقَاونَا كثيرًا بحسب قُوٌة 
اعتياضهم بالسَّمَاع الْمُحدث عَن السماع الْمَشْرُوع وَمَا يتبع ذَلِك 
حن آل الأمر بآخرة إلى الانسلاخ من اومان بِالْكليُةَ ومصيره 
منافقا مَحضا أو كَافِرًا صرفًا» وأما عامتهم وغالبهم الّذين فيهم حب 
الله وَرَسُوله وَمَا يتبع َلك فهم فيه مقصرون تّجد فيهم من التَمْرِيط 
في الْجهاد في سَبيل الله وَمَا يذخل فيه من الأمر بِالْمَعْرُوفٍِ والنهي 
تن الْمُنكر والتفريط في مُتَابعَة رَسُول الله ية في شَّرِيعته وسنته 
وأوامره وزواجره أمرًا عَظِيمًا جدًا وَكَذَِكَ في أمر الإخلاص لله 
جد فيهم من الشّرك الْحَفي أو الجلي أمورًا كَثِيرَة)”"2» فهذا التفريط 
)١(‏ الاستقامة .)555-1756/١(‏ 


1١6 


الذي انتقده الشيخ» قابله في شخصيته من الهمة العالية والشجاعة 
المنقطعة النظير والثبات ما كان ثمرة من ثمرات تألهه وتعلقه بربه 
جل في علاه» يقول البزار الأزجي رحمه الله تعالى: (وأخبر غير 
ا ا ا ل ل 
قيتهم وقطب باتهم إن رأئ من بَعضهم هلعًا أو رقة 
جاه تسرد وبشره ووعده بالنصر والظفر وَالْعْنيمّة وبين لَه 
فضل الْجهّاد والمجاهدين وإنزال٠‏ الله عَلَيْهُم السكيئة» وَكَانَ إذا 
ركب اليل يتحنك ويجول في الْعَدو كأعظم الشجعان ويقوم 
كأثبت الفرسان ويكبر تَكْبيرًا أنكئ في الْعَدو من كثير من الفتك بهم 
ويخوض فيهم خوض رجل لا ياف الْمَوْتَ. وَحَدنُوا أنهم رَأَوْا 
مِنْهُ في فتح عكة أمورًا من الشباعَة يعجز الواصف عَن وصفها. 
ثَانُوا وَلَقَد كَانَ السَّبّب في تملك الْمُسلمين إِيّاهَا بفِعْلِهِ ومشورته 
وَحسن نظره)”' . بل إن قازان ليشهد له بذلك فيقول ما معناه: (إِني 
لم أر مثله وَلَا أثبت قلبًا مِنْهُ وَلَا أوقع من حَدِيئه في قلبي وَلَا 
رَأيتني أعظم انقيادًا مني لَأحَدٌ مِنْهُ ابر بِحَالهِ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ من 
العلم وَالْعَمَل» كَقَالَ الشََيْخْ للترجمان: قل لغازان أنت تزعم أنك 
مُسلم ومعك قَاضٍ ومام وَشيخ ومأذونون عل ما بلغنًا فغزوتناء 
وَأَبُوك وَجدك كَانَا كَافِرِين وَمَا عملا الذي عملت» عاهدا فوفيا 
وأنت عَامّدت فغدرت» وَقلت قَمَا وفيت وَججْرت. وَسَألَهُ إن أخيَئت 
أن أعمر لَك بلد آبائك حران وتنتقل إليه وَيكون برسمك. مَقَالَ: لا 


4 
n 


o 


.)۷٠*ص( الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية‎ )١( 


۱۲۹ 


وَالله لا أرغب عَن مهّاجر إِبْرَاهِيم ية استبدل به غيره. 
رعس بن E‏ قد مي له اناه خا طوي علد 


نِيّته الصَّالِحَة من بذله نّفسه في طلب حقن دِمَاء الْمُسلمين فَبَلغهُ ما 
ع (M/s‏ 
أَرَادَه) 95 


٠‏ أحواله مع عباد الله: 

قال ابن القيم كدن: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس 
الله روحه- يقول: العارف لا يرئ له عليل أحد حمّاء ولا يشهد له 
على غيره فضلًا؛ ولذلك لا يعاتب» ولا يطالب» ولا يضارب)”". 

وهذا كان حاله دائمًا وه في سره وعلانیته» إن حوى جيبه 
درهمًا كان لغیره» وإن حوی بيته رغيقًا كان جله لضيفهء 
لقيمات» حتئ إن ضيفه ليتوجع على حال الشيخ من قلة أ 
ويتعجب من حال إيثاره على قلة ما بيده. فيروي المع ا 
الْعَارف زين الدّين عَليَ الوَاسِطِيَ ما مَعْنَاهُ (أنه أَقَامَ بحَضْرّة الشَّيْخ 

مُدّة طَوِيلّة قَالَ: فَكَانَ قوتنا في غالبها أنه كَانَ في بكرّة لار يأتيني 

وَمَعَهُ قرص قدره نصف رَظل خَبْرًا بالعراقي فيكسره بِيّدِهِ لقما وَتَأكُل 
e‏ 

حن أشبع بِحَيْثُ أي لا أحتاج إلى العام إلى اللّيْل وَكنت 
TT‏ السَيّخ ثم يبْقى إلى بعد الْعشَاء الآخرة حَلَّ يفرغ 


ء)۷١ص( الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية‎ )١( 


۲۷ 


من جَمِيع عوائده التي ب فيد الئّاس بها في كل يَوْم من أصناف القرب 
فيؤتول سانا ناكل خو من لقيدات لم يوتري لاني ركنت اماه 
أن يزيد علئ أكله فلا يفعل > حى إِني كنت في فيي أتوجع لَه من 
قل أكله)". وإذا أقبل عليه فقير أو مسكين» يبادر إلى إعطائه 
فلربما نزع ثوبه أو عمامته وأعطاه إياه وطيب خاطره واعتذر إليه 
لقلة طوله. 

فانظر إلى صوفية اليوم» وقازن حالهم بحال التقي ابن تيمية» 
كيف أنهم يدعون الزهد وكروشهم ممتلئة» وهو يرى في نفسه 
العيب وحاله يحكي عنه زهده! 

وكان طبه واسع الصدرء لا يتذرع ولا يسأم شيئاء يتودد إلى 
الناس» فيلتمس الناس بركته» يتواضع إليهم فلا يزيده هذا إلا 
تعظيمًا في عيونهم وقلوبهم ف (كَانَ يتواضع للكبير وَالصَّغِير والجليل 
والحقير والغني الصّالح وَالْمَقِيره وَكَانَ يدني الْمَّقِير الصّالح ويكرمه 
ويؤنسه ويباسطه بحَديثه المستحلى زيَادَة على مثله من الأغنياء حَتَى 
أنه رُبِمَا خدمه َيِه وأعانه حمل حاجته جبرًا لِقَلْبهِ وت n‏ 
إل ربه. وَكَانَ لا يسأم مِمّن يستفتيه أو يسْأله بل يقبل عَلَيْهِ ببشاشة 
وجه ولين عَرِيكة وَيقف مَعَه حن يكون هُوَ الَذِي يُمَارِقَهُ كَبِيرًا گان 
أو مسرا وجا أو ناكرا حورا أو هذا غا او کا امناو 


5 ۰ 


باديّا وَلَا يجبهه ولا يحرجه وَلَا ينفره کلام يوحشه بل يجيبه ويفهمه 
)١(‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص۹٤.‏ 


١8 


ويعرفه الْخَطأ من الصَوّاب بلطف وانبساط وَكَانَ يزم التَوَاضْع في 
خصوره من النّاس ومغيبه عَنْهُم في قِيّامه وقعوده ومشيه ومجلسه 
ا E‏ 

وكان حاله مع خصومه كحاله مع أخلائه لا يظلمهم 
ولا يأمر بالاعتداء عليهم» بل كان دائم الاعتذار لهم والتودد إليهم 
والتلطف معهم» بل إن كثيرًا من المخالفين كانوا يشهدون بذلك» 
وكان دائم الصفح عنهم مع قدرته على أذيتهم إن أرادء فتارة يشفع 
لهم عند السلطان» وهم هم الذين كفروه وآذوه. وتارة يرد عنهم 
أتباعه بعد أن ضربوه وتفردوا به» وکل هذا لله! 

يروي لنا ابن عبد الهادي أحداث قصة حدثت مع الشيخ بأن 
الشيخ شرف الدين -أخا الشيخ تقي الدين- بلغه بأن جمّاعَة بجَامِع 
مصر قد تعصبوا على الشَّيْحَ وتفردوا به وضربوه 

قَقَالَ حسبتا الله وَنعم الْوَكِيل وَكَانَ بعض أَْحَاب التَْيْخْ 
جَالِسَا عِنْد شرف الدّين. قَالَ: فَقَّمْت من عِنْده وَجِئْت إلى مصر 
فُوجدت خلقًا كثيرا من الحسينية وَغيرهَا رجالا وفرشانًا يسْأَنُون عَن 
الشَّيْخَ كَجئت فَوَجَدته مسجد الْمَخْر كاتب المماليك على الْبَخْر 
وَاجتمعَ عِنده جِمَاعَة وتتابع النّاسء وَقَالَ لَهُ بعضهم: يا سَيّدي قد 
جَاءَ خلق من الحسينية وَلّو أمرتهم أن يهدموا مصر كلها لفعلوا! 

فَقَالَ لهم السّيْخ لأي شَئْء؟ 
)١(‏ المصدر السابق. 


1۹ 


0 م 

َقَانُوا: تحن نَذْمَبٍ إلى بيوت هَولاءِ الَّذِين آذوك فتقتلهم 
ونخرب دُورهمْ هم توكو عله الخلق وأثاروا هَذِه الْفِْنَهَ على 
الاس . تقال لهم : هَذَااَا .بحل .قارا نهدا الذي قد فَعَلُوهُ مَعَك 
يحل؟ هَذَا شَيْء لا نصبر عَلَيْهِ وَلَا بُد أن نروح إِلَيْهُم ونقاتلهم على 
مَا فعلوا! 

وَالشّيْحْ ينهاهم ويزجرهم. 

َلَما أكثرُوا في القَوْل قَالَ لَهُم: إِمّا أن يكون الْحق لي أو لكم 
الله فرق كاذ ال إلى و فى حل ا ون کان لكم قن لم 
تسمعوا مني وَل تستفتوني فافعلوا ما شِْتُم وَإن كَانَ الْحق لله قالله 
أذ حقه إن شَاءَ كما يَشَاء! 

قَانُوا: فَهَذَا الَّذِي فَعَلُوهُ مَك هُرَ لال لَهُم؟ 

قَالَ: هَذًا الَّذِي فَعَلُوهُ قد يكونُونَ مثابين عَلَيْهِ مَأُجُورِينَ فيه! 

قَانُوا: تتكون أَنْت على الْبَاطِل وهم على الْحق؟ فَإِذا كنت 
تقول إِنَهُم مَأجُورونَ فاسمع مِنْهُم وَوَاقَهُمْ على قَوْلهِم! 

َمَالَ لَهُم : ا الام كما عقون a‏ يدن 
مخطئين تَفَعَلُوا ذلك باجتهادهم والمجتهد المخطئء له 

ّا قَالَ لَهُم ذَلِك قَانُوا: ام 0 


ل 


فَقَالَ: لاء وطاداع رك لض عر لَه إِنّه قريب كَقَامَ 
قَاصِدا إلى الْجَامِع لصَلاة الْعَضْر. 

فقيل لَهُ: يَا سَيّدي قد تواصوا عَلَيّْك ليقتلوك وَفِي الْجَامِع قد 
CEE‏ رو صر كا الاي كلتمي زر 
الْجَامِع وَالصّلّاة فيه 


موود قو تروط اواك الطريق بالنّاسِ 
قَقَالَ لَه من كَانَ قَرِيبًا مِنْهُ: ادخل إلى هَذَا الْمَسْجد مَسُجد في 
الطريق واقس قه 22م يشمن الناس كلذ موت أحد من الزحام. 

قُدخل ولم يجلس فيه ووقف وأنا مَعَه فَلَمّا خف النّاس خرج 
لاني اح ترات لوسر قر SR‏ 
مسطبة بعض حوانيت الحدادين فنفض الرقعة وقلبها فبهت الَّذِي 
0 


و ت 


ثم مَشى قَاصِدًا للجامع وَالئّاس يَقُولُونَ هُنَا يقتلونه السَاعَة 


لما وصل إلى الْجَامِع قيل السّاعَة يغلق 
أُضحابه وَيعْتَلُونَ. 

قدخل الْجَامِع ودخلنا مَعَه فصل رَكْعَمَْنٍ قَلَما سلم مِنْهَا أذن 
اله الصو نصان: القطر ى "انشع يقراءة وال يلد رن 
ال 


يغلق الْجَامِع عَلَيْهِ وعَلى 


۱۳۱ 


فخرح أتبّاع خصومه وهم يَقُولُونَ: والله لقد كنا غالطين في 
هَذَا الرجل لقيامنا عَلَيْهِ وَالله إن الَّذِي يَقُوله هَذَا هُوٌْ احق وَلّو تكلم 
هَذَا بير الحق لم نمهله إل أن يسكت بل كُنا نبادر إِلَْ تله وَلَو 
كَانَ هَذَا يبطن خلاف ما يظهر لم يخف علينا وصاروا فَرْقَئَيْن 
يُخَاصم بَعضهم بَعْضًا . .)! 

وصفاء نفسه يأبئ أن يتشبه بغير أهل الصفاءء فلا يقدم على 
الانتصار لنفسهء ولا يرئ إلا أن يعتذر لمن أساء إليه ويرد الإساءة 
بالإحسان»ء هم يستطيلون في النيل منه وهو ما يقدر علئ خير إلا 
وعمله معهم› ولا يعين عليهم عدوا لهم قط. 

ويأتيه السلطان يطلب منه فتوئ لقتل بعض من آذوه وهو 
يرفض ولا يذكر الملطان هنهم إلا خيرًا ويشرع في مدحهم والثناء 
عَلَيْههم وشكرهم وَأن هَؤُلَاءٍ لّو ذَّمَبُوا لم يجد السلطان مثلهم في 

> فيسكن السلطان ويفرج عنهم» فيتعجب خصومه وينطق 
ابن مخلوف الذين كفر ابن تيمية وأمر بحبسه وتآمر على قتله وألب 
السلطان والعوام عليه: (مَا رَأَينَا أتقى من ابْن تَيْمِية لم نبق مُمكنا 
في السَّعْي فيه وَلما قدر علينا عَفا عَنَا)!"©. ! 

ويموت خصومه وشانؤوه فلا يفرح ولا يدخله السرور» بل 
يطرق ويسترجع» يقول شمس الدين: (كان يدعو لأعدائه» ما رأيته 


لق العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية (ص8٠9).‏ 
(۲) العقود الدرية من مناقب ابن تيمية (ص‌۲۹۹). 


۱۳۴۲ 


يدعو على واحد منهمء وقد نعيت إليه يومًا أحد معارضيه الذي كان 
يفوق الناس في إيذائه وعدائهء فزجرني» وأعرض عني» وقرأ: 
«إنا يه وبآ اله رَجِمُونَ»ه وذهب لساعته إلى منزلهء فعزئ أهلهء 
وقال: «اعتبروني خليفة له» ونائبًا عنه» وأساعدكم في كل ما 
تحتاجون إليه» وتحدث معهم بلطف وإكرام بعث فيهم السرور» 
فبالغ في الدعاء لهم حتئ تل تعجبوا منه). 

الله أكبر! 

ولهذا قذف الله في قلوب العامة حبه وتوقيره وتبجيله 0 
يراه أخد ممن لَه بَصِيرّة الا وانكب على يَدَيْهِ يقبلهما حن أنه كَانَ 
إذا رآه أرباب المعايش يتخطون من حوانيتهم للسلام عَلَيْهِ والتبرك 
به وَهُوَ مَعَ هَذَا عطي كلا مِنْهُم نَصِيبًا وافرًا من السام وَغَيره وإذا 
رأئ منكرًا فِي طريقه أزاله أو سمع بجتَارَّة سارع إلى الصّلاة عَلَيْهَا 
أو تأسف على قَوَاتهَاء وَرُبِمَا ذهب إلى قبر صَاحبهًا بعد فَرَاغه من 

ثم يعود لن مَسُجدهء فلا يرّال ثَارَة في إفتاء النّاس وتارّة في 
قَضَاء حوائجهم حَتَّ يُصَلّي الظهْر مَعَّ الْجَمَاعَة ثم كَذَلِك بَقِيّة يَوْمه 
وَكَانَ مَجُلِسه عَامًا للكبير وَالضّغِير والجليل والحقير وَالْحر وَالْعَبْد 
وَالذكر والأنئ» قد وسع على كل من يرد عَلَيّهِ من الاس یری كل 
نهم في نّفسه أن لم یکرم أحدًا پقدرو. 


)١(‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص078. 


۳۳ 


(وكَانَ يدني الْمَقِير الصّالح ويكرمه ويؤنسه ويباسطه بحديثه 
المستحلئ زِيَّادّة على مثله من الأغنياء حى أنه رُيمَا خدمه بتفيه 
وأعانه بحل حَاجته جبرًا لَِليِ و كر تلك روي كان ل ناد 
مِمّن يستفتيه أو يسْأله بل يقبل عَلَيْهِ ببشاشة وّجه ولين عَريكة وَيقف 
مَعَه حن يكون هو الَّذِي يُقَارِقَه كبيرًا كَانَ أو صَغِيرًا رجلا أو امْرَأة 
ا ا عاضا عاديا 3ل كيه وذ که 
رلا ينفره کلام يوحشه بل يجيبه ويفهمه ويعرفه الْحَطَأ من الصَّوَاب 
بلطف وانبساطء وَكَانَ يزم راشم في حضوره من النَّاس ومغيبه 
عَنْهُم في قِيّامه وقعوده ومشيه ومجلسه ومجلس غيره)"". 

وأحواله في الخفاء خير منها في العلن» وإن من أشد الناس 
تعظيمًا له هو أخاه» وكان من تعظيمه ما تتحير من العقول» فالعادة 
تقول إن أهل الرجل SS‏ ا SS‏ فيجيب 
شرف الدين قائلا : (إِني أرئ مِنْهُ أشياء لا يَرَامَا غَيْرِي أوجبت عَليّ 
أذ أكون قم كا تروف ركان يشال عن ذلك فل بذك م شالا 
يعلم من عدم إِيئَار التََيْخْ لدَلِك)”". 
© الولي يلق مولاه! 

ثم يسجنه شانؤوه في القلعة بدمشق» ولا فرق إن كان في 
السجن أو خارجه. فهو في كل أحواله مع الله (ما يصنع أعدائي 
)١(‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص١0).‏ 
(؟) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص 00). 
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بي؟ أنا ّي وبستاني في صدري» إن رحت فهي معي لا تفارتي ؛ 
إن حبسي خلوةء وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة)'''» 
ويُمنّع عنه كل کراس يقرأ به» أو قلم يخط به» فربما كتب بالفحم 
لايمنعه ذلك من أن ينير بنور علمه. 

وقلبه العامر بشهود الله ووحدانيته لا يأب إلا الرضا بكل 
حال» ولا يلهج لسانه إلا بالحمد والشكر لله فإن أمر المؤمن كله 
خير» وكذا كان أمر الشيخ قدس الله روحه» فيرسل لمريديه 
واف بعد أن أخرج سجاتوة الكتب. من سجته. 'ومتغوة -غتها 
يفول 2 (وتكن ولل الخد اشكر في نعم عَظِيمَة تتزايد كل بوم 
ويجدد الله تلن من نعمه نعمًا أخْرَّئء وَخُرُوج الكتب گان من 
أعظم النعم ي كنت حَرِيصًا عل خُرُوجٍ شَيْء ينها لتقفوا عَلَيْه 
وهم كرهُوا خُرُوجٍ الأخنائية فاستعملهم الله تحال في إِخْرَاج 
الجميع ا فين باز توك عله ورهن يشير قا إرس الله + 
نشول من ا ودين البق بے هيه الاين کے کے طن 
أكثر النّاس فَإِذا ظهرت قَمن كَانَ قّصده الْحق هداه الله ومن كَانَ 
قصده الْبَاطِلٍ قَامَت عَلَيْهِ حبّة الله وَاسْتحق أن يذله الله ويخزيه 

وَمَا كتبت شيا من هَذَا ليكتم عَن أَحْدُ ولو گان مبغضًا 
والأوراق التي فيا جواباتكم غسلت. 

وَأنا طيب وعيناي طيبتان أطيب ما گا 


.)٤۸ص( الوابل الصيب‎ )١( 


وَنحن في نعم عَظِيمَة لا تحصئ وَلَا تعد وَالْحَمْد لله حمدًا 
كثيرًا طيبًا مبارگا فيه. 

ثمّ ذكر كلامًا وَكَالَ: 

كل ما يَقْضِيه الله تَعَالَئ فيه الْحَيْر وَالرّحْمَة وَالْحكمّة إن رَبّي 
لطيف لما يَشَاء إِنّه هُرَ القوي الْعَزِيز طالْمَلِمُ ليم وَلَا يذخل 
على أحد ضَرَّر إلا من ذتُوبه تا أصَابَكَ مِنْ حَسََوَ"فِنَ الله وبآ أصَاِكَ من 
سيق هّن َفيك كَالْعَيْد عَلَيْهِ أن يشْكر الله وَيَحْمَدهُ دَائِمَا على كل 
حال ويستغفر من ذنوبه فالشكر يُوجب الْمَزِيد من النعم وَالِاسْتِفْقَار 
يذفع النقم وَلَا يقْضِي الله لِلْمُوْمنِ قَضَاء لا گان خيرًا له إن أَصَابَته 
سراء شكر وَإِن أَصَابته ضراء صَبر فَكَانَ خيرًا لَه.)“. 

فلما أخرجت الكتب والقراطيس؛ أقبل على مولاه (بالْعِبَادَة 
والتلاوة والتذكر والتهجد حَتَّن أَنَاهُ اليقين)". 

ويمرض قدس الله روحه» فيشعر شمس الدين الوزير بدنو 
أجل الشيخ» فعاده واستسمحه من الذي بدا منه أو من غيره (كَأَجَابَهُ 
النّيْخْ حب بأني قد أحللتك وَجَمِيع من عاداني وَهُوَ لا يعلم اني 
على الحق. 

وَقَالَ مَا مَعْنَاهُ إني قد اخللك" الشلطان: للك الاضر من 
حبسه إيّايَ لكونه فعل دَلِك مُقَلدَا يره مَعْذُورًا وَلم يَفْعَله لحظ نفسه 
)١(‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية (ص٤۴۸).‏ 
(۲) المصدر السابق. 


۱۳۹ 


بل لما بلغه مِمَّا ظَنْه حَمًا من مبلغة والله يعلم أنه بخلافهِ. 

وقد أحللت كل وَاجد مِمّا كَانَ بيني وَبَينه إلا من كَانَ عدرًا 
لله وَرَسوله)". رقي في النفس يتعب من جاء بعده» ويفضح من 
انتحل زي الصادقين» على فراش الموت مسجى ولا يسعه إلا أن 
يعفو ويصفحء ولو شاء لدعا عليه! 

فبقي علئ حاله (مُجَاهدًا في دات الله تَعَالَىْ صَابرًا محتسبا لم 
يجبن ولم يهلع ولم يضعف ولم ينه تست بل كان طب إلى جين واته 


مشتغلد بالله تن جمیع ما 00 يختم (الْقُرْآن مده إِقَامَته 
بالقلعة مانن أو إخدى إوَْمَانَ ٠‏ ختمة نة ان eT‏ 


لي به يه» أفخيرًا من هذه 
خاتمة؟ لا والله! 


2 


فيتوفاه الله في السحرء في وقت تنزل الرحمات» ويصعد 
المؤذن على المنارة والحرس على الأبرجة» أن قد فاضت روح 
الشيخ وهي الآن تأنس عند باريهاء فما أصبح الناس حتئ أقبلوا 
من كل فج عميق» كأنه قطب اجتمعت عليه قلوب المريدين لما 
أحبه الله» ويغلق الناس حوانيتهم ولم يتخلف من الحضور إلا 
قليل» (قلم يبْق في دمشق من يَسْتَطيع المجيء للصّلاة عليه إل حضر 
)١(‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص١8).‏ 
(۲) المصدر السابق 
(۳) العقود الدرية في مناقب ابن تيمية (ص٤۳۸).‏ 


۱۳۷ 


للك ق حن غلقت الأسواق بدِمَشق وعطلت معايشها حِيئَئِذٍ 
وحصل للئّاس بمصابه أمْر شغلهمْ عَن غالب أمورهم وأسبابهم 
وَخرج الأمراء: والزؤماء :وَالعُلماء: وَالفقهاه والأتزاك. والأستاد 
وَالرّجَال وَالنْسَاء وَالصبيان من الْخَواص والعوام. 

قَانُوا وَلم يتَخَلّف أحد من غَالب الاس فيمَا أغلم إلا اة 
أنقين كارا فد اعشيزوا بمعائدتة فاعهوا من الاس حرفا حلم 
أنفسهم بِحَيْثْ غلب على ظنهم أنهم مت حَرجُوا رجمهم النّاس 
فأهلكوهم)"" . ! 

(وحضر جمع كثير إلى القلعةء وأذن لَهُمْ في الول عَلَيْه 
وَجَلَسَ جَمَاعَةٌ عِنْدَهُ قبل الغسل وقرأوا القرآن وتبركوا برؤيته 
وتقبيله» ثم انصرفواء ثم حضر جماعة من النساء ففعلن مثل ذلك 
ثم انصرفن) . حتى اكتظ الناس واقتصروا على من يغسله ويعين 
في غسلهء فلما فرغوا أرادوا إخراجه (وَقد ج الخلق بالقلعة 
والطريق إلى الجامع وامتلأ الجامع انشا وة اة وباب 
الْبَرِيدٍ وَبَابُ السَّاعَاتٍ إلى باب اللبادين والغوارة)”". ولما كثر 
الناس صلي عليه مرات ومرات: (وَصُلَيَ عليه ألا بالْمَلْعَةٍ)“ . 
ثم: (بالجامع الأموي الخطيب» وبظاهر البلد أخوه زين الدين» 


)١(‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص87). 
(۳) البداية والنهاية لابن كثير /١5(‏ 18). 
(۳) العقود الدرية في مناقب ابن تيمية (ص٤۳۸).‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية لابن كثير .)١7507/١5(‏ 


۱۳۸ 


وكان البجمع وافرًا إلى الغاية). حتئ إن الجند لما وضعوا 
الجنازة كانوا (يحفظونها من النَّاس من شدَّة الزحام)”". فلما صلي 
عليه بالجامع (وَحمل من باب الْبَرِيد وَاشْتَدّ الزحام وألقئ النّاس 
على نعشه مناديلهم وعمائمهم للتبرك وَصَارَ النعش على الرؤوس 
تار يتَقَدّم وكاو ار وَخرج النّاس من الْجَامِع من أبوابه كلها من 
شدَّة الزحام وكل باب أعظم زحمة من الآخر. 

2 خرج الئاس من أَبْوَابٍ الْبَلّد جَمِيِعَهًا من شدَّة الزحام لكن 
گان الْمُعظم مق الأننانت الاريك ثاب اأفرج الَنِي أخرجت مِنْهُ 
الْجِتَارّة وَمن باب الفراديس ومن باب النّضْر وَبَاب الْجَابية وَعظم 
الأمر نوق الكيل.. 

وَتقدم في الصّلاة عَلَيْهِ هُنَاكَ أَحُوهُ زين الدّين عبد الرحمن)”” . 

(قَالَ أحدهم وَكنت أنا قد صليت عَلَيْهِ في الْجَامِع وَكَانَ لي 

مستشرف على الْمَكَان الَّذِي صلي فيه عَلَيْهِ بظاهِر دمشق فَأَحْبَبت أن 
أنظر إلى النّاس وكثرتهم َأشرَفت علوم حال الصَّلّاة وَجعلت أنظر 
يمينا وَشْمَالُا وَلَا أرئ أواخرهم بل رَأَيْت النّاس قد طبقوا يَلْكَ 


الأرض كلهًا. 

)1( الدرة اليتيمة في السيرة التيمية. من كتاب ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية للحافظ 
الذهيي ص12١١١).‏ 

زقفق العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية (ص785). 


۱۳۹ 


وَاتفقَ جمّاعَة من حضر حِيئَئِذٍ وشاهد النّاس والمصلين عَلَيِْ 
على أنهم يزِيدُونَ على خمسماية ألف. 

وَقَالَ العارفون بالتَقْلٍ والتاريخ لم يسمع يجتّارَّة يمثل هَذَا 
الجمع إلا جَتَارّة الإمام أَحْمّد بن حنبل ذه . 

ثمّ حمل بعد ذَلِك إلى قبره قوضع وقد جَاءَ لكاتب شمس 
الدّين الْوَزير وَلم يكن حَاضرًا قبل ذلك فصل عَلَيْهِ أيضا ومن مَعَه 
من الأمراء والكبراء ومن شَاءًَ الله من الئّاس. 

ولم ير لجنازة أحد ما رئي لجاز نه شن الوقان وال اة 
وَالْجَلالَّة وتعظيم الاس لَهَا وتوقيرهم إِيَّاهَا وتفخيمهم أمْر صَاحبهًَا 
وثنائهم عَلَيْهِ يما گان عَلَيْهِ من الْعلم وَالْعَمَل والزهادة وَالْعِبَادَة 
والإعراض عَن ادنيا والاشتغال بالآخرة والفقر والإيثار وَالْكرم 
والمروءة وَالصّبْر والثبات والشجاعة والفراسة والإقدام والصدع 
ِالْحَقّ والإغلاظ على أعداء الله وأعداء رَسُوله والمنحرفين عَن دينه 
والنصر لله وَلِرَسُولِهِ ولدينه ولأهله والتواضع لأولياء الله والتذلل 
لَهُم والإكرام والإعزاز والاحترام لجنابهم وعدم الاكتراث بالدنيا 
وزخرفها وَنَعيمهًا ولذاتها وَشدَّة الرّعْبّة في الآخر والمواظبة على 
طليهًا حت لتسمع ذلك وَنَحُوه من الرّجَال وَالنْسَاء وَالصبيان. 

وكل مِنْهُم يثني عَلَيْهِ بِمَا يُعلمهُ من ذَلِك وَدفن في دَلِك الْيَوْم 
طبه وأعاد علينا من بركاته)0" . 


)١(‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص886). 


1١ 


ولم يزل الناس يتوافدون على و(يتناوبون قبره للصّلّاة عَلَيْهِ من 
الْقرى والأطراف والأماكن والبلاد مسَّاة وركبانا. 

وَمَا وصل خبر مُوته إل بلد فِيمَا نعلم إلا وَصلي عَلَيّْهِ في 
جَمِيع جوامعه ومجامعه حُصُوصًا أَرْض مصر وَالشَّام وَالُعراق وتبريز 
وَالتضرة راغا وغ ب وور ل مامات اة 
عجيبة)"» ودفن الإمام في مقابر الصوفية بدمشق. ودفن معه 
سره المكتوم» وكان الله بالسر عليمًا! 


)١(‏ المصدر السابق (ص85). 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير .)١59 /١15(‏ 
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الاشتغال الصو - السلفي بالإعلام 
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الإعلام والترويج 


عندما نتحدث عن الإعلام» فإننا نتحدث عن أية وسيلة يمكن 
من خلالها نشر المعلومات»ء لذلك سنجد أن هذه الوسائل تختلف 
من زمن لآخرء فمن الشعر والحمام الزاجل إلى مواقع التواصل 
الاجتماعي» كلها وسائل استخدمت في نشر المعلومات والترويج 
للأفكار! 

لكن على هذا المفهوم الذي يقتضي أن الإعلام هو مجرد 
وسيلة لنقل الوقائع والمعلومات» فيكاد يكون وهمًا لأنه من 
الملاحظ جدًا أن الإعلام المجرد ليس حاضرًا أبدّاء حت طبقًا 
للفلسفة الإعلامية الليبرالية التي تقوم على موضوعية نقل الأخبار 
والحقائق» فتقدمها مجردة دون إضافة أو إبداء رأي أبذاء تقريبًا 

يقة الطبري في تاريخه. 

إذن ما هي صورة الإعلام اليوم؟ 

صورة الإعلام اليوم هي صورة مركبة بين نقل الخبر عبر 
الوسائل وتغليفها بغلاف الدعاية (هلسدعهم270)» يقوم كل من 
)Victoria O° Donnel)و )Grath S.Jowett)‏ بتقديم تعريف لمصطلح 
الدعاية: (الدعاية هي صورة من صور التواصل التي من شأنها أن 


\ fo 


تحقق الوصول لردة فعل تعزز مقصد المروج للدعاية وراء قيامه 
تھ , 

إذنء الإعلام اليوم هو عبارة عن وسيلة لإيصال فكرة 
أو معلومة أو أيديولوجيا المعلن أو المعلم» ليستطيع من خلالها 
إقناع الشريحة الأكبر من الناس» يمكنك أن ترئ هذا بارزًا من 
خلال متابعة عدة قنوات إخبارية تغطي خبرًا واحدًا في وقت واحدء 
لتخرج بثلاث وجهات نظر متعارضة! 
٠‏ تاريخ موجز عن الإعلام والترويج بين الصوفية والسلفية: 

لن نستعرض كل التاريخ الصوفي والسلفي وصور الإعلام 
والترويج فيه» لأن هذا يحتاج لتتبع وتأريخ يصعب بسطه هناء 
ولكننا سنلقي نظرة على بدايات الإعلام والترويج للمعتقدات 
الصوفية والسلفية ابتداء من زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
علئ اعتباره شكل نقلة نوعية ومفصلية في خريطة الدعوة الإسلامية 
المعاصرة» ونقلة نوعية في صور التصادم مع الحركة الصوفية في 
زمانه لتواجد الدولة العثمانية في ذلك الوقت. 
© الدولة العئمانية وحمد بن عبد الوهاب: 

مرت الدولة العثمانية بعدة محاولات لإحداث حركة إصلاحية 
‘Propaganda is a form of communication that attempts to achieve a response‏ )4( 


that furthers the desired intent of the propagandist". Propaganda and 


Persuasion, Fifth Edition , pg,1 
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سلفية» ابتداء من محمد بن بير علي البركوي» وانتهاء بحركة قاضي 
زاده التي تم القضاء عليها نهائيًا مع فشل الحملة على فبينا عام 
4 عد ذلك ولت الدولة الكمانة فما يعرف بهت 
الركودء ولا يمكن أن تحدد له بتاريخ زمني دقيق إلا أنه قد يمتد 
من بداية حصار مدينة «ويانة» وسقوطها في أيدي النمساويين وعزل 
الصدر سليمان باشا ومن ثم قتلهء الذي أدئ إلى أن يخرج القرار 
من داخل البلاط العثماني بعزل السلطان محمد الرابع عام 989١١ه‏ 
بعد أن امتد حكمه أربعين سنة ونيف» منيت فيه الدولة العثمانية 
بهزائم وخسرت مساحات شاسعة من أراضيها وينتهي بعد أن تم 
القضاء على الإنكشارية. 

في هذا العصر دخلت الآلة الطابعة إلى الدولة العثمانية بشكل 
رسمي» وكانت قد ظهرت في صورتها الجديدة على يد يوهان 
غوتنبرغ في عام 2١508‏ وتشير الدراسات إلى أن بعض اليهود 
أدخلوا الآلة الطابعة إلى الدولة العثمانية بعد ظهورها في أوروبا 
بثلاث وثلاثين سنةء ولكن هذه المحاولات كلها لم تكن إلا 
محاولات فردية» وتأخر دخول الآلة الطابعة بشكل رسمى وإنشاء 
دار للطباعة إلئ قريب المئتي سنة» أي في عصر الركود الما 
ومع هذا بقي الاعتماد على الكتابة اليدوية اعتمادًا أساسيًا. 

عل الجنوب من عاصمة الدولة العثمانية» وفي الجزيرة 
)١(‏ انظر: عثمانيون وسلفيون: حركة قاضي زاده بين محاربة التصوف والعودة إل عهود 

السلفء أوراق نماء (۷۹). 


1١ /ا‎ 


العربية خصوصًاء كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أوج 
نشاطها وقامت عاصمة الشيخ في الدرعية» وبدأت بالتوسع 
وحصلت صدامات بينه وبين الدولة العثمانيةء إلى أن وقعت 
الملحمة الكبرئ بين الشيخ وبين محمد علي باشا بعد أمر من 
السلطان مصطفئ الرابع » وسقطت الدولة السعودية الأولئ بعيد 
وفاة الشيخ بسنوات ونكل بأعلامها شر تنكيل. 
© وسائل الترويج والإعلام الصوفي من الدولة العثمانية إلى اليوم: 
لطالما كان الفن يأخذ الحيز الأكبر في التاريخ الصوفي› 
فالموسيقئ والغناء والطرب كلها تعد من أهم الوسائل الإعلامية 
لترسيخ المعاني الصوفية التي تتمثل في الجمال والجلال والاتصال 
والذكر ومدح النبي وآلهء والتوسل بهم» والاستغاثة بالأولياءء 
وتهذيب النفس والسلوك. وغير ذلك من العقائد والمعاني التي 


ترسم لنا التصوف. 
كذلك الأمر كان في الدولة العثمانية» فكانت ات الصوفية 
تقيم الموالد وخليات الطرب والذكر» وتستخدم عنصر عنصر الفن 


والموسيقئ بشكل أساسي» وكان هذا العنصر له التأثير الأقوى 
بلا شك في نشر العقائد الصوفية والطرق» بل إن هذا التأثير يجد 
صداه باررًا وواضحًا في الوسط الغربي. 
من الوسائل التي كانت منتشرة هناك» هي المواكب الصوفية» 
فيخرج المريدون خلف شيخهم ويحملون رايات الطريقة الصوفية 
۱۸ 


ويجوبون الحواري والأزقة في المدينة ومعهم الطبول ويرفعون 
أصواتهم بالذكر والأناشيد. 

ولا يجب علينا أن نغفل أيضًاء عنصر التراث المعماري ففي 
عصر المماليك كانت الخنقاوات تعد المنشأة الدينية الخاصة 
بالتصوف» وبعد قيام الدولة العثمانية قامت التكيات”'' مقام 
الخنقاوات المملوكية» وكانت تمتاز أيضا بالجمال العمراني 
والزخرفة واختيار الأماكن الطبيعية التي تضفي علئ القلب والنفس 
البهجة والسرور والارتياح والطمأنينة» وكلها من مظاهر الاهتمام 
بالجمال عند الصوفية. 

وإذا عدنا قليلًا إلئ الحركة الإصلاحية السلفية للقاضي زاده» 
سنجدها كانت تهتم جدًا بإخماد هذا اللون من ألوان التراث 
الصوفي إن صح التعبير» لعا كان لحري ار هيم في تالقان 
الصوفية وتثبيتها في أنفس الناس» العامة منهم خاصة! 

هذا كله كان إلى جانب حركة التأليف والتصنيف. ولكن 
لا يمكن أن نعدها من العناصر الفعالة في ترسيخ الدعائم الصوفية» 
لأن الحركة الصوفية هي حركة تعتمد علئ الوجدان والعاطفة وشيء 
ما من المثالية» ثم يأتي بعد ذلك الحوار العقلي الفلسفي كمدعم 
لهذه الحركة: 
(© جع ية مي من الشات الد اة بالتعطين اة ين المعسرفة ويا 

أغراض أخرئ كمساعدة عابري السبيل وغير ذلك. 


۱4 


تمتد هذه الفلسفة الدعائية الإعلامية من هناك إلى تاريخنا 
المعاصرء لنلحظ انتشارًا واسعًا لأشرطة الأناشيد الصوفية بمختلف 
صورهاء التي تصحبها المعازف» أو الدفوف أو الخالية من هذه 
وتلك. وهذا التنوع في رأبي إنما جاء استجابة لعاملين أساسيين: 

الأول: طروء حركة تصحيحية داخل التيار الصوفي» دعت 
إل نبذ البدع وتحريم المعازف مع الإبقاء على الأطر الصوفية 
العامة . 

الثاني : أن قوة الخطاب السلفي القاضي بتحريم المعازف. 
دفعت بعض الصوفية إلى محاولة الابتعاد عن مواطن الخلاف رغبة 
في كسب مساحة أوسع بين عوام المسلمين. 

مثلًا: نجد في مصر أن الإنشاد الصوفي كان يحتل مكانًا مهما 
بين العوام والخواص» وتقام له المجالس والموالد في القرى 
والمدن الكبرئ وعند الأضرحة وما زال هذا التقليد متواصلا إلى 
اليوم حت أصبح ثقافة شعبية نجدها بارزة حت في المسلسلات 
والأفلام» والذي يلفت الانتباه إلى أن أعلام الإنشاد الصوفي في 
مصر هم مقرئون في الأصل. أمثال محمد عمران وطه الفشني 
ونصر الدين طوبار وغيرهم»ء إلا أن الحرفية في الإنتاج والإعلام 
كانت ضعيفة مقارنة بغيرها من الفرق الإنشادية في البقاع الأخرى 
من الدول الإسلامية» فكانت هذه الأناشيد غالبا ما تذاع في قنوات 
الإعلام الرسمي دون تخصيص منابر مخصصة لهذا النوع من أنواع 
الفنون الصوفية. 


ننتقل إلى الشام -فرج الله عنها وعن أهلها- لنجد ظهورًا قويا 
لفرق وأعلام الإنشاد الصوفية» إما تصريحًا بانتسابها للتصوف» 
أو شكليًا كاتباع للطريقة السائدة في الغناء الصوفي» وعلئ سبيل 
المثال: حسن حفار» منذر سرميني المشهور بأبي الجود» محمد 
الأمين المشهور بأبي محمود الترمذي» نور الدين خورشيد» فرقة 
أبي أيوب الأنصاري المشهورة بفرقة الإخوة أبي شعر» عماد 
رامي» ماهر زين» وغير ذلك من الفرق والمنشغلين بالإنتاجات 
المرئية والمسموعة للأناشيد الصوفية» التي تعزز الفكر الصوفي 
بكل صوره من الغلو إلى التوسط والاعتدال» ويميز هذه الفرق 
تطويرها للأداء والأدوات المستخدمة لتواكب العصر والمسلتلزمات 
الإنتاجية العصرية. 

وهذه الحركة الشامية فى الإنشاد شكلت نقلة نوعية فى الوسط 
الفنى الصوفى بعد ا لقناة: «الصوفية» وهى 5 أشهر 
القنوات العنمفة: في نشر الثقافة الصوفية عبر الأناشيد والغناء 
الصوفي. 

وهكذا الحال مع جميع البقاع التي تنتشر فيها الخريطة 
الصوفية» ستجد الإنشاد مقترنًا بالوجود الصوفي هناك. 

ولم يقف الحال إلى هناء بل التفت السلطة الرسمية حول هذه 
النشاطات والتقاليد التي عادة ما تسمئ بالموالد» وحظيت باهتمام 
رسمي واسع ابتداء من رجال الدين والمؤسسات الدينية الرسمية 
وعلئ رأسها الأزهرء وانتهاء بالدعاة على الصعيد الشعبي» بل إن 
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بعض المؤرخين ذكر أن نابليون بونبارت دعم المولد وتكفل بنفقاته 
وأمر الشيخ البكري بإحيائه. 

إلى جانب هذا الاهتمام بالأناشيد كان الاهتمام أيضًا 
بمجالس التعليم والندوات التي أقيمت لإرساء دعائم الفكر 
الصوفي» وهذه الندوات والاجتماعات لم يكن ليغيب عنها عنصر 
الإنشاد الصوفي ما يجعلنا نركز الضوء عليه باعتباره من أهم وسائل 
الدعاية والإعلام والإقناع عند الحركة الصوفية. 
ه مراحل المحتوى الترويجي والإعلامي الصوفي المعاصر: 

هذه كانت الصورة بشكل عام إلى وقت قريب» حت طراً 
عليها تغير قوي ملحوظ في الطرح والأسلوب لتنتشر الحركة 
الصوفية تحت العباءة الأزهرية وتفتتح قنوات تلفزيونية لتقدم طرحًا 
جديدًا يخلط بين العاطفة التقليدية والتناول العلمي لمسائل النزاع 
التقليدي مع الخصوم» السلفيين خصوصًا. 

تقوم التيارات الصوفية اليوم باستخدام الوسائل الإعلامية 
المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر دعوتها وتلميع صورتها 
ومحاولة الحصول على قابلية جماهيرية لها بين المجتمعات 
الإسلامية . 


)١(‏ نقل ذلك بعض الباحثين عن عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ المصري المعروف. 
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وهذا الاستخدام يمر بأربع مراحل: 

-١‏ الطرح العام. 

؟- الطرح الخاص. 

7- الهدم الممنهج. 

۳- تقديم البديل. 

هذه العناصر الأربعة ستكون محل دراستنا في هذا الفصل من 
الكتاب» وسنحاول أن نستقرئ أبرز وجوه الطرح الصوفي ونحاول 
أن نحلل خطابهم الموجه» ومراحل التطور في هذا الخطاب عبر 
المراحل التي وضعناها آنقًا. 
© مرحلة الطرح العام: 

وأعني بالطرح العام تناول المواضيع والمسائل العامة التي 
هي محل اتفاق بين جميع المدارس» كمسائل السلوك والمسائل 
العقدية الأصلية كمسائل الربوبية» أو المسائل الفقهية الفرعية. 

وهذه المرحلة مازالت مستمرة ولكنها كانت في أوجها في 
بدايات الظهور الإعلامي الصوفي» وخفتت الآن بعد طغيان 
المراحل الأخرئ على هذه المرحلة» وسنلحظ هذا عبر دراسة 
البرامج دراسة موسعة وتاريخية. 
© مرحلة الطرح الخاص: 

وأعني بالطرح الخاص» تناول المواضيع والمسائل ذات 
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الحزازية والحساسية بين التيار الصوفي والسلفي» كمسائل البدعة 
والتوملل -والقبور والاستغاثة :ورينا الأسماء والصفات». ومحاولة 
تقديم الحجج والبراهين على صدق المعتقد الصوفي» وليس 
بالضرورة أن يكون هذا الطرح على شكل مناظرات أو أن يكون فيه 
ذكر للمخالف» إنما يكتفئ التلميح كقولهم: (يقول بعضهم . 
(بعض المتعصبين في زماننا . .) ونادرًا ما نجد تصريحًا بذكر اسم 
السلفيين في أثناء طرح هذه المسائل. 

وأيضا سنلاحظ أن التيار الصوفى هناء سيبدأً باتخاذ بعض 
المواضيع التي ليست ضمن الات السلفية»ء كحرية المرأة 
ومكانتها في الإسلام» كنوع من عوامل التقارب والتصالح وتحسين 
الصورة أمام المجتمع . 

وهذا الاتخاذ إنما هو لردم هوة الفارق بينه وبين أطروحات 
السلفية المعاصرة» ومحاولة التفوق على ما تطرحه هذه السلفية من 
مواضيع تثير اهتمام الناس. 
ه مرحلة الهدم الممنهج: 

وأعني بالهدم الممنهج الطرح الذي يعتمد علئ التشويه 
والتعييب وذكر المساوئ والتشهير بالاخره إما بطريقة مباشرة 
أو بطريقة غير مباشرة. 
ه مرحلة البديل: 

وهذه المرحلة بدأت قريبًا بعد أن استوت تلك المراحل 
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وبلغت ذروتهاء فأصبح التيار الصوفي يقوم بالترويج لنفسه كبديل 
بعد الإخفاقات المتتالية للتيارات الإسلامية وعليل رأسها السلفيةء 
وهذه الطريقة تتسم بأمور: 

-١‏ لبس العباءة الأزهرية» فالبديل الصوفي يطرح نفسه كبديل 
غين الهو هة :ال زهرية: 

- أن البديل الصوفي يقوم بتناول مواضيع ذات صلة بالتيار 
السلفي كمسائل التكفير» ويحاول أن يقوم بتحقيقها تحقيقًا علميًا 
وأن يثبت وصايته على الفهم الديني للنصوص .والمسائل بطريقة قد 
تكون غير مباشرة» كي يقوم بتهميش التيار السلفي علميا . 

۳- أن البديل الصوفي يقوم بتصدر المشهد الإسلامي - 
العلماني» ليقدم نفسه كممثل حصري للدين الإسلامي» فيبداً 
بمناقشة الأفكار العلمانية والحداثية والليبرالية تحت مسمى الدين 
الصحيح أو الوسطي”'' . 
© مرحلة الطرح العام : 

وهي تعد من أطول المراحل التي مرت فيها التجربة الإعلامية 
الصوفية» ويمكن التأريخ لها مع بدايات قناة اقرأ أي حوالى بداية 
الألفية الثانية» وبدأت مع مجموعة من البرامج للحبيب الجفري 
ومعز مسعود وحمزة يوسف ومصطفل حسني ومحمد السقاف 
)١(‏ وكلمة الوسطي: هي لفظة ليست محل .اتفاق بين التيار الصوفي فمنهم من لا يرى 

صحة التقسيم : الدين الوسطي - الدين المتطرف. 
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وأحمد حسون ومحمد سعيد رمضان البوطي وآخرين. 

تركزت هذه المرحلة على إفشاء معاني الحب والجمال 
والأنس والجلال وتهذيب النفس والسلوك والأخلاق والصفات 
الحميدة والأمور العقدية المجملة من إثبات وجود الله تعالئ 
ووحدانيته» وقليل من التطرق إلى المسائل الخلافية بشكل عام. 

من أهم برامج هذه المرحلة هي مجموعة البرامج التي قدمها 
الحبيب الجفري» حيث هنا تشكلت الهالة الأولل حول شخصية 
الجفري. وقد سجل العشرات من الحلقات في الحديث عن 
السلوك وفضائل الأخلاق ومحاسن النفس وتهذيبها. 

وتمتاز هذه البرامج بابتعاده عن أي طرح فقهي أو عقدي في 
المجمل» وتركيزه على معاني الجمال والانكسار والروحانية 
والأنس بالله التي هي من أهم مكونات الشخصية الصوفية. 

سنجد أيضًا أن الحبيب الجفري سيحافظ على مكونات 
كاريزمية خاصة من اللباس والهيئة الصوفية» ويتكون من الثوب 
الأبيض والعمامة وخاتم باليد وخرقة علئ الكتف وربما زيد عليها 
عصاء وهذه الهيئة واللباس سنجد أنها من المكونات المتكررة معنا 
في جميع المراحل التي مر بها الجفري عبر الإعلام. 

وسيحافظ أيضًا على الهدوء في الكلام» وهذا الهدوء سوف 
يتسم بتغير مواكب للتغيرات المرحلية التي ستمر بها الحركة 
الصوفية الإعلامية. 
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أيضًا؛ الرقة في الصوت والكلمة والاهتزاز العاطفي في نبرة 
الكلام له تأثير مهم في المستمع ليضفي قيم الخوف والوجل 
والانكسار الذي له ارتباط بالطرح الصوفي بشكل قوي جدًا. 

وهذه البرامج بلا مبالغة شكلت حالة من حالات الإنعاش 
للتيار الصوفي بعد أن بدأت أعراض الموت تظهر عليه» لقوة ظهور 
المكون السلفى الإعلامى فى هذا الوقت الذي تصدر المشهد 
م 

وشكلت بعض البرامج الأخرى إلى جانب برامج الحبيب 
الجفري قنوات أخرئ لتدعيم الفكرة نفسها التي طرحت في برامج 
الجفري . 

مثا نجد أن معز مسعود شكل العامل الحضاري في الطرح 
الصوفي كونه لم يلتزم بالهيئة الصوفية كما التزم بها الجفري إلا أنه 
حافظ على موضوع الرسالة» واستخدم عامل اللغة أيضّاء فكانت 
برامجه تقدم باللغة الإنجليزية. 

وفي الاتجاه الآخرء لمحاولات التأكيد علئ عالمية الحركة 
الصوفية وحضورها في الوسط الغربي يظهر حمزة يوسف الأمريكي 
بلسانه العربي في برنامجه على قناة الأم بي سي بعنوان (رحلة)» 
قام من خلالها بالتطرق لمواضيع مختلفة عامة بأسلوب شبابي » وسنجد 
أنه كان المؤثر الأقوئ لإظهار برنامج خواطر (لأحمد الشقيري). 

هذه البرامج العامة التي كانت تبث هذه الأفكار العامة عن 
السلوك والأخلاق الحميدة وبعض المواضيع الشبابية العامة 
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بأسلوب عصري أو تقليدي كلها كانت تمثل الصورة العامة للطرح 
الصوفي في هذه المرحلة الأولية» وهي مرحلة وإن كانت أولية إلا 
أنها ما زالت ممتدة إلى الوقت الحاضر مع تفاوت في احتلال 
مكانة الاهتمام عند الطرح الإعلامي الصوفي المعاصر. 
© المرحلة الثانية: مرحلة الطرح الخاص: 

بعد تأسيس موطئ قدم للإعلام الصوفي وانتشار الأفكار 
العامة هنا وهناك» بدأت بوادر المرحلة الثانية بالظهورء وبدأ 
الحديث عن بعض المواضيع الخاصة التي قد تكون محل لغط بين 
الصوفية والسلفية» أو محل تهميش من السلفية. 

نجد الحبيب الجفري» يبدأ برفع راية حرية المرأة في الإسلام 
ومكانتها السامية» ويبدأ بالتركيز على هذا الجانب في كثير من 
أطروحاته التلفازية كبرنامج (الميزان) على قناة اقرأء و(برنامج 
الطريق إلى الله) على قناة دريم» وغير ذلك من البرامج التي قدمها 
الحبيب والتي حملت في طياتها مناقشة مواضيع كانت محل جدل 
أو تهميش في الخطاب الإسلامي. 

وأيضًا تناول الجفري الكثير من المواضيع ذات الجدل 
السلفي الصوفي كالتوسل والاستغاثة والبدعة . 

تبدأ بعض البرامج أيضًا تظهر في طرحها للمواضيع الأكثر 
مركزية في الصراع السلفي الصوفي» كمسائل البدعة والغناء 
والمعازف والتوسل» ويكون من أبرز من قام بطرح هذه الفكر هو 
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مصطفئ حسني في برنامجه (خدعوك فقالوا) الذي أذيع على قناة 
اقرأ. 

لتصل هذه المرحلة بعد ذلك إلى ذروتها بإقامة برامج 
متخصصة لتناول هذه المواضيع. ويبرز نجم الحبيب الجفري 
وأسامة الأزهري في جميع هذه المواضيع ليصبحا مرجعية أساسية 
للتيار الصوفي بشكل عام . 

هذه المرحلة لم تفارقها تلك الكاريزما الأولية من هيئة ولباس 
وهدوء في الطرح» بل في كثير من المرات كانت تطرح فكرة 
الاختلاف المستساغ لهذه المواضيع» فكأن المراد من هذا النوع 
من أنواع التصادم هو حجز مكان في الحوار إلى جانب المحاور 
السلفي» وإظهار الرأي المخالف للسائد منذ مدة بخصوص هذه 
المواضيع . 

يجدر بنا الإشارة إلى أن هذا الطرح كانت مكوناته تعتمد على 
ثلاثة مكونات أساسية: 

الأول: تقديم الاستدلال من الكتاب والسنةء لأنه بطبيعة 
الحال هذا الخطاب يراد منه تأسيس مخزون محابجّة كاف عند أتباع 
التيار الصوفي. ومحاولة أخرى أيضًا لكسر الصورة النمطية التي 
أحيطت بها الصوفية من أنها ليست أكثر من تيار ينطلق من 
انطلاقات الهوى والبدع دون استناد على قواعد شرعية واستدلالات 
صحيحة . 

الثاني : أن هذه الأطروحات كانت تشحن وتغلف بغلاف قول 
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الجمهور في مجمل المسائلء وإلا فالاعتماد على ابن حجر 
والنووي» وهذا الاعتماد إنما هو محاولة لتوريط الخطاب السلفي 
وإيقاعه في تناقض - فالسلفية -عادة- تسلم بأن ابن حجر والنووي 
من العلماء المعتبرين» فكيف تصف هذه الأقوال التي تبناها كل من 
ابن حجر والنووي بأنها أقوال بدعية؟ فإما أن يسلم بقولهما أو 
يرميا بالبدعة! ولكن بطبيعة الحال التيار السلفي يمتلك منهجية معينة 
في الرد على هذاء ولكن القصد هو أن التيار الصوفي يعتمد في 
طرحه على أسماء ليست محل جدل في الغالب. وهذا المكون 
سيتطور ليشكل مرحلة الهدم الممنهج. 

الثالث: هذه الأطروحات تقدم تحت قاعدة لا إنكار في 
مسائل الخلاف» فتصور على أنها من مسائل الخلاف المعتبرء ثم 
توضع بعد ذلك تحت هذه القاعدة» وهذا لا يناقض ما بدأنا به من 
وصف المرحلة بأنها ذات طرح خاص وتصادمية» لأن القصد كما 
سبق هو التصادم غير المباشر. 


ه المرحلة الثالثة: الهدم الممنهج: 
مع بداية الاشتغال السلفي الإعلامي بالسياسة وتحوله 
للانشغال بالتيارات الليبرالية والعلمانيةء والالتفات عن التيارات 
الداخليةء بدأت الحركة الصوفية الإعلامية بالانتقال إلى مرحلة 
أخرئ من مراحل حركتها الإعلامية وهي مرحلة الهدم الممنهج› 
في هذه المرحلة سنجد أن الصوفية ستبداً بتغبير اللهجة في طرحها 
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للمواضيع لتبدأ بتصنيف التيار السلفي بالتيار الشذوذي في 
الاختيارات الفقهية والعقدية التي تسببت للحركة الإسلامية بكثير 
من المتاعب» وأن المسائل التي كانت في السابق محل خلاف 
معتبر» أضحت هذه المسائل المخالف فيها يعد من التطرف 
والابتعاد عن الوسطية المطلوبة في فهم النصوص الشرعية» وستبداً 
الاتهامات للتيار السلفي بأنه يقوم بممارسات خطيرة على المجتمع 
المتعايش» كمحاولات هدم الأضرحة» وتصوير السلفي على أنه 
بعبع يقوم بتكفير كل من يخالفه ورميه بالزندقة والتبديع» وسيصور 
التيار الصوفي نفسه أنه كان الضحية الأساسية لهذه المنهجية 
السلفية»ء وستلقئ هذه المنهجية رواجًا كبيرًا يعتمد عليه الإعلام 
الليبرالي العلماني في محاولاته للتشغيب على الرموز السلفية. 

كذلك سيعتمد التيار الصوفى هنا على الخلافات الداخلية 
السلفية» وانعدام الحس الأخلاقي داخل هذا التيار والتقاذف 
والتراشق بين هذا وذاك» أنت ترئ أن مرحلة الطرح العام كان لها 
الدور الأساسي في الإقناع بصدق هذه الفكرة» وسنأتي بالتفصيل . 
© المرحلة الرابعة: مرحلة البديل: 

بعد أن تشعبت الحركة السلفية» وأطيح بها في كثير من الدول 
إما بإلصاق بعض تياراتها بداعش» أو السقوط السياسي لارتباطها 
بشكل أو بآخر بالإخوان كما حدث في مصرء بدأ الإعلام الصوفي 
يتجه إلى تقديم البديل الأزهري لهذه التيارات التي عاثت في 
الأرض فسادّاء وهذا البديل سيقوم بالترويج له أسامة الأزهري 
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بشكل قوي جدًا في برامجه التي يظهر فيها دائمًا مع خيري 
الشريف» ولن يتم الخوض في كثير من التفاصيل التي تخص 
الأزهر كوجود كوادر سلفية خرجت منه أو حتى اتجاه تنويري داخل 
الأزهرء إنما سيتم الاكتفاء بالنمطية التي خلقتها السلفية حول 
الأزهر - أنه منبع التصوف في العالم الإسلامي. 

هذه 0 ا ستجان بوضوح مع كل مواضع النزاع 

وسنحاول فى هذا الكتاب أن ندرس تجليات هذه المراحل 
عبر تطبيقات على أمثلة من التنازع السلفي - الصوفي المطروح في 


الإعلام . 
ه وسائل الترويج والإعلام السلفي: من زمن الدعوة الوهابية إلى 
اليوم: 


تتمثل الحركة الإصلاحية للشيخ محمد بن عبد الوهاب بكونها 
حركة إصلاحية فكرية» لذلك كانت تحاول قدر المستطاع أن تنحي 
العراطف جانبًا في الناحية العملية» ويمكننا القول بكل أريحية إن 
هذه الحركة هي حركة نخبوية بحتة» تعتمد علئ النخب المثقفة 
والوجهاء في تدعيم أفكارهاء ولا يعني هذا أنها لا تعتني بالعوام» 
بل للشيخ رسائل مخصصة لعامة المسلمين والأطفال وكيفية تنشئتهم 
على العقيدة الصحيحة. 
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كان أساس الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإعلامي قائمًا علئ 
الرسائل والمكاتبات» فكانت رسائله تعد الركيزة الأساسية في 
الدعاية والإعلام بدعوته وخصائصهاء وإذا أخذنا نظرة على رسائله 
الشخصية فسنجد أنها كانت تتسم بالبعد الجغرافي ابتداء من داخل 
الجزيرة: القصيم» مكةء المدينة وغيرها من الأماكن» مرورًا باليمن 
ووصولا إلى المغرب العربي» فهذا التنوع في محطات الرسائل 
والمكاتبات يدل على أن الشيخ كان يضع في عين الاعتبار أهمية 
إيصال الدعوة وأفكارها إلى أوسع مساحة جغرافية ممكنة . 

كذلك نجد الشيخ كان يعتمد على المحاورات واللقاءات 
المباشرة كوسيلة من وسائل الدعاية والإعلام» مما أكسبه ثقة عند 
وجهاء القبائل وكان لهذه اللقاءات الأثر البالغ في تثبيت ركائز 
الدولة السعودية الأول وحشد التأييد لهذه الدعوة. 

وتمتد فكرة الرسائل والمكاتبات لتظهر وتنتشر فكرة المطويات 
التي أخذت حيرًا كبيرًا في الإعلام الدعوي داخل التيار السلفي» 
خصوصا في الجزيرة العربية» وفكرة هذه المطوية قائمة على نشر 
الاعتقاد السلفي بشكل موجز ومركز يسهل تناوله واستيعابه من قبل 
أكبر شرائح المجتمع . 

فمثلا ؛ تجد أن مواضيع المطويات تحوي مسائل في العقيدة 
والفقه والحديث والأدعية التى تلامس حياة الناس ملامسة قوية حية 
تواكب المناسيات المتكررة. 

وتمتاز هذه المطويات بأمور: 
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-١‏ شحنها بأدلة الكتاب والسنةء وهذا كان له الأثر القوي 
في تكوين الصورة النمطية في الربط بين الدليل وبين التيار السلفي 
وهذه الصورة النمطية ستشكل حجر عثرة أمام الحركة الصوفية في 
أثناء محاولتها إسقاط التيار السلفي من موقعه. 

؟- غالبًا ما تكون النقول عن علماء الدعوة السلفية النجدية» 
والإمام أحمد والشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيمء الأمر الذي 
كان يمثل دعاية مهمة لهذه الرموز وأثرًا بالعًا في نفوس الناس 
والعوام. 

۳- أن هذه المطويات غالبًا ما يقوم بنشرها كثير من الناس 
تطوعًاء لرخص ثمنها وبغية في نشر الخير والمردود الأخروي» 
على عكس العوائق التي قد تواجه إن كانت في حال كانت الدعوة 
مرتكزة على الكتابات المطولة. 

-٤‏ دخلت هذه المطويات في مراحل الترجمة» وتركزت على 
لغات أهل الهند وبلاد ستان”''» حيث الوجود الصوفي يتركز في 
ذلك المكان. فكانت أشبه بحركة الترجمة المنظمة وات أجندة 


واضحة. 

)١(‏ كلمة ستان هي لفظة فارسية تعني الأرض أو المكان» ونعني بقولنا: بلاد ستان» 
مجموعة من البلاد في منطقة آسيا الوسطی وجنوب آسياء كأفغانستان وباكستان 
وكازاخستان وغيرها من الدول» وربما قرنت مع بعض الأعراق كالبلوش نسبة إلى 
بلوشستان أو المناطق المتنازع عليها مثل كردستان وسيستان» وفي هذا السياق أعني 
أن هذه المطويات تم التركيز على نقلها من اللغة العربية إلى لغات هذه البلدان . 
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تطورت الطرق الدعائية والإعلامية عند الحركة السلفية ليبدأ 
التوجه إلى الشرائط المسموعة والانشغال بالتسجيل الصوتي» 
فظهرت عدة سلاسل صوتية تقدر بمئات الشرائط المتنوعة لتسجل 
نقلة أخرئ في التاريخ الدعائي والإعلامي السلفي. وكان لهذه 
السلاسل الصوتية الأثر البالغ في انتشار الدعوة السلفية في كثير من 
الدول والأمصار الإسلامية. 

عل سبيل المثال نجد سلسلة الهدى والنور للشيخ ناصر 
الدين الألباني» وتجاوزت تسجيلات الشيخ ناصر الدين الألف 
شريط إلا أنها اتسمت بنوع من التطوير للإعلام السلفي» فقد 
كانت هذه الشرائط تتسم بعدة مزايا مهمة جدًا: 

-١‏ أن أغلب هذه التسجيلات كانت تسجيلات عفوية» فهي 
عبارة عن تسجيل لمجالس الشيخ الألباني مع ضيوفه وتلامذته 
وخصومه» وهو ما جعل هذه السلسلة تحمل الكثير من المواضيع 
المختلفة التي لا يمكن أن تفهرس على أبواب فقهية أو عقدية 

؟- أكثر هذه الشرائط إنما كانت تحمل عنوانًا واحدًا عريضًا: 
الدعوة السلفية» فكانت جلسات الشيخ ناصر الدين كلها تنطلق من 
هذا المنطلق وهو محاولة إيصال فكرة الدعوة السلفية التى تدعو 
للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح» وكان للشيخ الألباني الأثر 
المركزي في إيصال هذه الدعوة إلى كثير من البيوتات الإسلامية. 

۳- يلاحظ أن كثيرًا من هذه الشرائط تحوي ما يعرف 


56 


بالسؤالات» وهي أن يأتي شخص من بلد من البلاد حاملا. معه 
أسئلة أهل بلده فيطرحها على الشيخ وتسجل هذه الأسئلة على 
طريقة المحاورة بين الشيخ والسائل» فربما تشعب السؤال ليتحول 
الشريط إلى إلمام كامل بالموضوع وحيثياته» فسؤالات الشيخ 
أبي الحسن المأربي والشيخ أبي اسحاق الحويني» وكذلك أسئلة 
الحج» وزوار الشيخ من مختلف بلدان المسلمين هي ظاهرة 
ملاحظة تميز هذه السلاسل الصوتية.. 

-٤‏ امتازت هذه السلسلة بأنها كانت تلامس الوضع الذي يمر 
به المسلمون في ذاك الوقت» فمن أفغانستان والإمارة الإسلامية» 
إل باكستان والكويت ودخول البرلمان» ثم فلسطين والانتفاضة» 
والجهاد في الشيشان» والتكفير والهجرة في مصر والأردن» 
والجزائرء ولقاءات علي بن حاج مع الشيخ ناصر الدين وغير هذه 
من الجلسات التي كانت تدور فيها النقاشات حول الأوضاع 
والنوازل التي تمر بها هذه الدول الإسلامية» ونصائح الشيخ 

ه- كانت هذه التسجيلات بمثابة تجربة عملية للشخصية 
السلفية القريبة من القلوب» فتجد أن كثيرًا من الشرائط فيها 
حوارات للشيخ مع صغار طلبة العلم والعوام من الناس» ويمتاز 
الشيخ بصبره الطويل الذي يحاول من خلاله استنفاد جهده مع 
المحاور حتل يخلص إلى الفائدة المرجوة من هذا اللقاء. 

-١‏ وهي من أهم الميزات. أن هذه التسجيلات حوت 
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التطبيق العملى للنظريات السلفية» بمعنول؛ أن القواعد السلفية 
العامة كقواعد التبديع والتكفير والرد على المخالف كانت إلى حد 
قريب قواعد نظرية» ظهر تطبيقها العملي بوضوح في هذه 
التسجيلات في أثناء تناول الشيخ لكثير من المواضيع ككتابات سيد 
قطب والإخوان المسلمين وجماعة التبليغ» ومحاورات الشيخ مع 
الإخوان والمعتزلة والأشاعرة وأنصار حزب التحرير وآخرين. 

هذه الميزات التي تميزت بها سلسلة الهدئ والنور جعلت من 
ظهورها طفرة وقفزة في الإعلام السلفي المعاصر بلا شك. 

وبقيت هذه الشرائط تحتل مركرًا مهما في الإعلام السلفي 
وطرق نشرهاء وظهرت سلاسل مختلفة في المملكة العربية 
السعودية ومصرء وتميز بعض الدعاة والباحثين السلفيين كالشيخ 
عبد الرحمن دمشقية وغيره بالتسجيلات والشرائط التي تناولت 
مواضيع هي محل نزاع بين السلفية والصوفية» حت إن هذا 
الأسلوب نجد له أثرًا في بعض الطوائف الصوفية كالأحباش» 
فظهرت بعض التسجيلات على الطريقة الألبانية نفسها في التسجيل» 
كتسجيلات عبد الله الهرري في محاوراته مع أنصار التحرير. 

بعد وفاة الشيخ الألباني بسنوات يسيرة بدأت الوجوه السلفية 
بالظهور بشكل أكبر على التلفازء ففي عام 73٠١7‏ تقريبًا انطلق 
برنامج على قناة المستقلة المملوكة للدكتور محمد الهاشمي 
بعنوان: الحوار الصريح بعد التراويح» هذا البرنامج فكرته إنشاء 
بيئة حوارية راقية بين الطوائف الإسلامية» فكانت أبرز المناقشات 
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تدور بين السنة ممثلين بالسلفيين وعلئ رأسهم الشيخ عثمان 
الخميس» والشيعة وعلل رأسهم التيجاني. 

هذه الحوارات أحدثت فارقًا مهمًا وملحوظا في نظرة الناس 
للسلفيين» ففي الوقت الذي كانت فيه بغداد تستباح بفعل الصفويين 
والشيعة» لم تكن الأصوات التي تطلق الإنذارات والتحذيرات من 
خطر التشيع إلا من داخل الصف السلفي» وعلى هذا نشأت علاقة 
طردية» فكلما انكشف الغطاء عن التشيع» ازداد اعتقاد الناس 
بوجوب الالتفاف حول السلفية كونها تشك حائط صد منيعًا في 
مواجهة التشيع الفكري» وفي الوقت نفسه تكال الشتائم والاتهامات 
على التيار الصوفي كونه يشكل أحد عوامل انتشار التشيع تحت 
عباءة حب آل البيت. 


© التيار السلفي والإعلام المرئي المعاصر: 

بدأت القنوات التلفزيونية تتوالئى في نشأتهاء لتمثل سبقًا 
للإعلام السلفي وتفوقًا على نظيره الصوفي الذي تأخرت عنده 
الحركة التنظيمية للإعلام المرئي والاكتفاء بالظهور علئ قنوات 
متفرقة دون أن يملك إعلامًا رسميًا تابعًا له. 

فاستكمالا لنظرة الدعوة الوهابية بضرورة توسيع الرقعة 
الجغرافية للدعوة» توالت القنوات التلفزيونية بالظهورء فظهرت في 
فترات متقاربة عدة قنوات توزع انتشارها بين السعودية ومصرء 
وكلها كانت تساهم في إخراج الصورة الحضارية والمثالية للشيخ 

١54 


السلفي» ويمكننا أن نحدد ثلاث مراحل مر بها الإعلام المرئي 
السلفي: 

-١‏ المرحلة الأولى: النشأة والانتشار: 

وهذه المرحلة كانت منذ بداية نشأة هذه القنوات السلفية» مع 
غياب واضح للشاشة الإسلامية الممنهجة» مما رفع من أسهم هذه 
القنوات ودفعتها للانتشار على أكبر رقعة إسلامية ممكنة. 

اتسمت هذه المرحلة بعمومية الخطاب وتفادي أي نوع من 
أنواع الطرح غير المشترك بين التيارات الإسلامية. 

إذا حاولنا استعراض البرامج التي ظهرت في تلك الفترة 
سنجدها كانت تشترك في مكونات أساسية» كالمواعظ العامة 
الحديث عن أشراط الساعة. فقه العبادات» السيرة النبوية» دروس 
التجويد والقرآن. الآداب الإسلامية» الأحاديث الإيمانية» التربية 
الأسرية والإصلاح الأسري» تفسير القرآنء برامج الفتاوئ العامة 
وغير ذلك من البرامج التي تتسم بالطابع العام غير التخصصي» وقد 
لاقيت هذه البرامج إقبالا واسعًا وانتشارًا شاسعًا بين الناس. 

فمثا؛ نجد أن قناة الحافظ في بداياتها إنما كان هدفها هو 
نشر ثقافة القرآن وإنشاء مقرأة حديثة تعين الناس على قراءة القرآن 
وتصحيح أحكام التلاوة والتجويد دون التطرق إلى أي من 
المواضيع الأخرئ في الغالب. 

وكانت هذه المواضيع تطرح بأسلوب مونتاجي مؤثر في 
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الغالب» كتلك التي انتشرت في قناة الناس والرحمة تحت عنوان: 
قبسات ونسمات» وهي عبارة عن مقاطع قصيرة ترتب وتجمع 
وتمنتج علئ أسلوب حديث مع إضافة بعض المؤثرات الصوتية من 
أناشيد . 

نلاحظ أيضًا التوازن في الطرح ليشمل جميع أبواب الدين 
بشكل عام» فظهرت لنا شخصيات أسند إلى كل منها الاشتغال 
بياب من أبواب الدين» فعلئ سبيل .المثال: الشيخ محمد حسين 
يعقوب يمكننا ملاحظة انشغاله البالغ بالتصفية والتربية والسلوك 
والأخلاق» والشيخ أبو إسحاق الحويني اشتغل بما اشتغل به شيخه 
الشيخ ناصر الدين الألباني بالسنة النبوية وعلومها وتقديمها بأسلوب 
مبسط إلى المستمع وهذا أنتج ثقافة عامة بالاهتمام بالسنة وعلومها 
بعد انتشار القصاصين وضعف الاشتغال بهذا الباب بشكل عام» 
وهكذا كانت هذه القنوات تحاول تغطية ما أمكن من أبواب الدين 
عل خلاف التيار الصوفي الذي تكونت أطروحته في البداية من 
عناوين أساسية . 

؟- المرحلة الثانية: مرحلة تدعيم الركائز السلفية واستغلالها 
في العملية السياسية: 

وهذه المرحلة يمكن أن يؤرخ لها مع بدايات الثورات 
العربية» فبعد أن اشتهرت هذه القنوات الإسلامية ولاقت قبولا في 
الشارع الإسلامي بشكل منقطع النظيرء بدأت هذه القنوات بتدعيم 
ركائز السلفية المعاصرة من اهتمام بالخطاب العقدي وتكوين 
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كاريزما سلفية خاصةء فأصبح خطاب هذه القنوات متخصصًا 
ومركرًا ومنصبًا على الأمور المفصلية التي تميز الدعوة السلفية عن 
غيرها من دعوات التيارات الأخرئ. ١‏ 

فبعد انتشار الثورات وتوسع الحريات» بدأت الأفكار 
المطمورة بالظهور إلى السطح كإنكار السنة النبوية المشرفة. 
والتشيع في بعض المناطق التي كان غائبًا عنهاء والأفكار الليبرالية 
والعلمانية التي تتعمد مصادمة الشرع وتدعو لفصله عن الدولة 
وإخماد حركات الإسلام السياسيء وانتقال الإعلام الصوفي إلى 
مرحلة الطرح الخاص. 

هذه التطورات دفعت الإعلام السلفي إلى التفاعل معهاء فلم 
يكن من المعقول أن تتجاهل هذه المؤسسات السلفية الإعلامية 
الضخمة هذه التطورات الفكرية التى بدأ حر نارها بالاقتراب من 
التيار السلفي . ۰ 

فبدأت هذه القنوات بتغيير الخطاب ليصبح خطابًا خاصًا 
مركرّاء فتظهر البرامج التخصصية في الرد على منكري السنة 
ويتصدر المشهد كل من الشيخ مازن السرساوي والشيخ أبو إسحاق 
الحويني» وكذلك تبدأ حوارات قناة صفا ووصال ليزداد التركيز 
على التحذير من خطر التشيع وتحتد النبرة السلفية نوعًا ما تجاه هذه 
المتغيرات التي عصفت بالساحة الفكرية الإسلامية. 

هذا التوجه أكسب التيار السلفى ثقة بين المسلمين لإثباته 
القدرة على التكيف مع التغيرات الفذكريةء والصمود أمام ما يعصف 
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بها من شبهات وإظهار الكوادر المتخصصة الرصينة في مواجهتها . 

هذه الثقة وهذا الخطاب كان له الأثر البالغ في إحداث 
تغييرات جذرية في العملية السياسية في البلاد الإسلامية» كظهور 
بعض الأحزاب الإسلامية السلفية ظهورًا مفاجئًا . 

ففي مصر لم يواجه حزب النور أي صعوبة لجمع قاعدة شعبية 
كبيرة أو التفاف جماهيري حوله» فالترويج له عبر وسائل الإعلام 
السلفية كان كفيلا بجمع أكثر من خمس البرلمان في فترة قياسية 
جدّاء كذلك الأمر كان في تونس والاستقبال الجماهيري للشيخ 
محمد حسان ومحمد حسين يعقوب والشيخ العريفي وغيرهم من 
المشايخ ورموز الدعوة السلفية. 

في هذه المرحلة تكونت الشخصية السلفية التي عرفت بقوة 
الخطاب» الثقةء» الاعتزاز بالفكر السلفيء الأحقية السلفية في 
تمثيل الجيل الأول. 

۳- المرحلة الثالثة: مرحلة العودة للنقطة الأولى : 

بعد وصول التيارات السلفية إلى أوجها وانتشار دعوتها 
انتشارًا قويًا جدّاء وتغلغلها في الكثير من المؤسسات الرسمية التي 
قد تعد من المؤسسات الصوفية كالأزهر والمؤسسات الدينية في 
المغرب وتونس» تعرضت هذه الدعوة إلى هزة قوية جدًا بعد سقوط 
نظام مرسي والإخوان» وعملية الإغلاق الجماعية للقنوات 
الإسلامية وانقسام الصف السلفي بين مؤيد للانقلاب وبين 
معارض لهء حدث شرخ كبير في الصف السلفي أثر في صورته 
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الإعلاميةء وهذه المرحلة ظهرت تزامتا مع المرحلتين التي مر بها 
الإعلام الصوفي: الهدم الممنهج. طرح البديل. 

كان لهذا التوسع والدخول في بعض الأطر السياسية خصوصًا 
في الساحة المصرية أثرٌ سلبي في الدعوة السلفية» فكان الربط بين 
السلفية والإخوان المسلمين من أبرز هذه السلبيات. ولذلك كان 
هذا الربط هو العامل الأساسي في إسقاط السلفية مع سقوط 
الإخوان. لأن التيار السلفي وضع في موقف لا يحسد عليه: إما 
الوقوف مع الإخوان وهذا يعني القضاء على الدعوة تمامًا والتنكيل 
برموزهاء وإما الوقوف مع الانقلاب مما يعني الإبقاء على بعض 
المساحات لمتارسة: الدذعوة الشلفية 'ولواكانث نهكه الفساات 
ضيقة وهذا سيخسر الصف السلفي شعبيته بلا شك» وإما الوقوف 
على الحياد» وكل الخيارات ستضر بالتيار السلفي إعلاميًا بلا شك 
ولكن إما أن يكون الضرر كليًا أو جزئيّاء على إثر هذا انقسم 
الصف السلفي وانقسمت معه الدعوة السلفية وتشظت. وتشتت 
صورتها في الإعلام» وغالب الدعاة السلفيين آثروا الوقوف على 
الحياد مما أثار حالة من السخط العام» وهذا أعادهم للمرحلة 
الأول وتعميم الخطاب مرة أخرئ دون مواكبة أي تطور سياسي 
أو فكري على الساحة» سوى بعض البرامج التي تتحدث عن 
الإلحاد والتشيع هنا وهناك. 

في هذه المرحلة تحديدًا بدأ التيار الصوفي بإظهار نفسه كبديل 
للفراغ الذي خلفه الإعلام السلفي بعد غيابه اقا من الساحة 
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الإعلامية؛ ويظهر هذا جليًا بعد سيطرة التيار الصوفي على قناة الناس . 
٠‏ الإعلام المرئي الضبابي: 

لا بد أن نشير إلى أن الإعلام المرئي الإسلامي في الفترة 
المعاصرة كان يمكن تصنيفه إلى نوعين أساسيين : 

الأول: الإعلام الممنهج: ويتمثل في تلك القنوات التي تتبع 
أيديولوجيا معينة تبعًا لإحدئ المدارس على الساحة الإسلامية. 

الثاني: الإعلام التجاري أو غير الممنهجح: ويتمثل في 
القنوات التي لا تهتم عادة بالمواضيع التي تطرح بقدر اهتمامها 
بالمشاهد وجلب أكبر قدر من المشاهدين. 

وأقرب مثال على النوع الثاني يمكن أن يتجلى في قناة اقرأ 
الفضائية . 

وانطلاقة هذه القناة كانت في بدايات العام 9498١مء‏ 
ولا يمكن تحديد منهجية معينة لهذه القناة» فهي تجمع كثيرًا من 
الوجوه المتناقضة فكريًا على شاشة واحدةء ولعلها كانت من 
أسباب نشوء كثير من القنوات السلفية التي تنبهت لأهمية الإعلام 
التلفزيوني كوسيلة من وسائل إيصال المعلومة. 
« المسائل الخلافية: طرق الترويج لها ومظهرها على الإعلام: 

لما كانت هذه التيارات تحمل عقائد وأفكارّاء منها ما يعد 
أفكارًا مركزية ترسم الخطوط الفاصلة بين التيارات» كان الترويج 
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لها والدعاية وطرحها بأسلوب أنيق لإقناع المتلقي أمرًا مهما وذا 
أولوية عند هذه التيارات» وهو أمر أخذه الشرع بعين الاعتبارء 
فالبلاغة القرآنية هي نوع من أنواع الدعاية والترويج للدين الحق 
الذي يجب أن تغلف بغلافها المناسب. 

هنا وفي هذا الفصل سنحاول أن نلقي نظرة علئ أهم المسائل 
التي تعد من مسائل النزاع التقليدي بين السلفية والصوفية» وكيف 
ظهرت على إعلام كل منهما وكيف تعومل معها على ضوء 
الأبجديات الخاصة لكل تيار. 
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مسألة التوسل 


التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته هو محل اتفاق بين 
الجميع» ولكن القدر المختلف فيه هو التوسل بعباده الصالحين من 
الأنبياء والمرسلين والأولياءء فهنا وقع الخلاف بين السلفية 
والصوفية في صحة التوسل بالذوات من عدمهء وننبه إلى أننا لن 
نتطرق إلى الاستدلال والنظر في المسألة على المستوئ العلمي» 
إنما محل التحليل هنا الصورة الإعلامية التي قدم فيها كل تيار 
اعتقاده ورأيه حول المسألة. 


٠‏ التوسل في الإعلام الصوفي: 

ثقافة التوسل بالجاه والذوات» هي من الثقافات السائدة في 
الوسط الصوفي بشكل ظاهر وواضح»› ويكثر ذكرها في الأشعار 
والغناء الصوفي بشكل واضحء وأسلوب الترويج ونشر ثقافة 
التوسل إنما كان من هذا الباب لا من خلال الاستدلال المنهجى 
المبنى على الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء. إنما جاء ا 
تابعًا بلا شك» وهي من الأساليب الدعائية السائدة عند الشيعة 
الإمامية وما يعرف عندهم باللطميات. 

تنتشر هذه الثقافة بشكل عام في أكثر الأناشيد الصوفية» لن 
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تجد أية صعوبة في ملاحظة هذا في أثناء متابعتك لبعض أعمال 
فرقة أبي أيوب الأنصاري (الإخوة أبو شعر) أو بعض أناشيد 
مصطفى عاطف في حضرة الحبيب الجفري. 

هذه الأناشيد بلا شك هي امتداد للثقافة السائدة عند الصوفية 
في مركزية السماع عندهم وكونه من أبجديات هذا التيار التي لم 
يتخل عنها في أي من مراحله بل سعئ دائما علئ تطويرها. 

بعد الترويج لهذه المسألة أصبح على الصوفية لزامًا أن يقدموا 
خطابًا شرعيًا مستندًا للأدلة الشرعية ليثبتوا صحة مسألة التوسل وأنه 
من الدين» وبالتالي يكون ما تم الترويج له في هذه الأناشيد حمًا 
لا باطل فيه. 

يقوم المنطق الصوفي في طرحه لمسألة التوسل على عدة 
مرتكزات تتعلق بهذه القضيةء يقول الجفري في إجابة له عن سؤال 
حول التوسل: (أي سؤال شرعي ينبغي قبل الإجابة عليه أن 
يتصور: من أي أقسام الشريعة؟ ثم يكيف من أي أبواب الفقه مثلا؟ 
ثم النظر في حكم الله في المسألةء ثم الفتوئ وقد تكون مخالفة 
لحكم الله في المسألة ... ومسألة التوسل من مسائل الفقه: يجوز 
أو لايجوز . . -مسألة التوسل- ليست من مسائل العقيدة وهذا من 
الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها بعض من يتكلم في العلم في 
عصرناء ويجعلونها من مسائل العقيدة والشرك وهذا هراءء 
سامحوني في العبارة هذا هراء عند أهل العلم سفسطة ..). 

هذا الكلام يظهر لنا أول المكونات للمنطق الصوفي في 
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استدلاله على التوسلء أن المسألة إنما هي مسألة فقهية بحتة 
لا ينبغي لنا أن نتعامل معها بغير القواعد الفقهية. 

هذا الكلام في ظاهره جيدء ولكن إن دققنا قليلا واستجمعنا 
بعض الخطابات من هنا وهناك» سنجد أن هذه النقطة ستستخدم 
للتهويل والتخويف من السلفية وتصويرهم علئ أنهم متعطشون 
للشرك والتبديع » وأن السلفية مندفعة في خطابها نحو الإكثار من 
التكفير وغير ذلك» وهذا سيظهر جليًا مع تناول بعض المسائل 
الأخرى. 

نعود للمكون الثاني الذي يتكون منه الاستدلال المنطقي 
الصوفي» وهو أن الصوفية ترئ أنه لا فرق رئيسًا بين الحي والميت 
في مسألة التوسل والنفع إن كان مقيدًا بمشيئة الله جل وعلا فيزول 
الإشكال ويزول الفارق بين الحي والميت في التوسل. 

المكون الثالث وهو أهم المكونات الترويجية عندهم: أن 
سواد أهل السنة والجماعة من الفقهاء والعلماء على جواز هذاء 
وهذا المكون ناتج عن منهج تعامل الصوفي مع السلفيء فهو قائم 
على أن السلفي دائمًا يشذ عن الجمهور وربما خرق الإجماع كما 
رم الهيتمي ابن تيمية في هذا. 

المكون الرابع وهو إظهار الأدب والاحترام مع ابن تيمية» 
وهذا الأدب لم يخل من تبطين مسئولية إحداث القول بتحريم 
التوسل وأن ابن تيمية مسئول عن هذا القول الشاذ الذي خالف فيه 
ما استقر عند الفقهاء المتقدمين. 
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هذه المكونات الرئيسة التي تشكل الخطاب الصوفي في 
مسألة التوسل هي التي يدور عليها الطرح الصوفي في الإعلام 
اليوم. 

ماذا عن الخطاب السلفي؟ 

يقوم التيار السلفي بتقديم مشروع مناهض لهذا الذي تم طرحه 
عند التيار الصوفي» وأساس الترويج لهذا المشروع السلفي يقوم 
على الربط بين التوسل والاستغاثةء فتجد أن ذكر التوسل يعقبه 
تحذير من الاستغاثة» لأنه طبقا للأبجديات السلفية = التوسل هو 
بوابة الاستغاثة بالأموات من دون الله. 

يختلف التيار السلفي داخليًا في توصيف مسألة التوسل هل 
هي أقرب إلى الفقه منها إلى العقيدة أو لا ؟ إلا أنه يرئ أن هذا 
التوصيف مسألة فرعية فهو يرئ أن الخلاف في مسألة التوسل 
خلاف ضعيف» فسواء كانت من أبواب العقائد أو الفقه فالخلاصة 
أن الخلاف في مسألة التوسل لا يرقئ إلى المعتبر. 

لا يعتبر التيار السلفي أن التوسل من مسائل الشرك» بل هي 
من البدع المحدثة» ولكن ما زال الاعتقاد سائدًا بين المخالفين 
للتيار السلفي أنه يعتبرها من مسائل الشرك والإيمان» وضعف 
الترويج للحجة وإظهار مكمن الالتباس هو الذي أدئ لانتشار هذا 
الاعتقاد. 

فالصوفية تروج إلى أن السلفية يعتقدون أن التوسل من أبواب 
الاعتقاد» وهذا يعني أن كل مخالفة في العقيدة تعتبر شركا = 
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والتوسل عند السلفية لا يجوزء فهو شرك. 

هكذا يسير التسلسل المنطقي عند من يروج رأي السلفيين من 
الصوفية» ونجد أيضًا أن السلفية لم تتعرض لهذا اللبس الظاهرء 
فليس كل مخالفة في العقيدة هي من أبواب الشرك بل قد تكون من 
البدع المحدثة وليست شركاء وليس كل شرك هو شركًا أكبر بل قد 
يكون أصغر وهكذا. 

وهذا الجانب يبين ضعف التخليل الإعلامي والترويجي في 
تناول الطرح الصوفي من قبل السلفيين. 

وعلئ كل حال فإن الخطاب الصوفي يشير إلئ أن التوسل قد 
يرتبط بالاعتقاد من جانب لكنهم يرونه جانبًا منتفيّاء يقول الجفري : 
(الجزء الذي ربما يتصل بالعقيدة فيها غير موجود في نفوس 
المسلمين» وهو اعتقاد المتوسل بأن المتوسل به ينفع ويضر من 
دون الله ...)» فأنت ترىئ هنا أن الجفري ربط ربظا تلقائيًا بين 
المخالفة في العقيدة وتصنيفها على أنها شركء فهو يظهر أنه إن 
صنفنا التوسل على أنه من أبواب العقائد فمنعه يكون من أبواب 
الشرك. 

يعود السلفيون لإظهار التشدد في باب التوسل وأنه 
لا مسامحة في القول بجواز التوسل» واستطاع السلفيون أن 
يقدموا وجهة نظر قوية في قوة العلاقة بين التوسل والاستغاثة» وأن 
المنع من التوسل يدخل فيه سد الذرائع كونه يفضي إلى الاستغاثة 
بالأموات وخراب العقائدء لذلك ساد في المجتمعات الإسلامية 
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ارتباط الشرك والبدع بالصوفية» وهذا كان نتيجة لعدم تعرض 
الصوفية لهذه الإشكالية الأساسية» وعدم إجابتهم عن سر هذا 
الترابط بين التوسل والاستغاثة! 
يحاول التيار الصوفي في إعلامه التهرب من الإجابة عن هذا 

السؤال باستخدام مكونه الرابع بأن القول بالتوسل هو قول 
الجماهير من أهل العلم وأنه لم يشذ في هذه المسألة إلا ابن تيمية 
وأتباعه» وهذا يطرح سؤالا على التيار السلفي: هل جماهير 
العلماء لم يتنبهوا لهذا الذي تنبهتم له؟ 

قدمت السلفية جوابًا واضحًحا حول هذا التساؤل طبقًا 
لأبجدياتها : 

أولا: لابد أن يقيد فهمنا للنصوص بفهم السلفء 
والإحداث في الدين لا يجوزء وإذا نظرنا إل مسألة التوسل فلم 
ينقل عن السلف أنهم توسلوا إلى الله بهذه الطريقة التي يتوسل بها 
الخلف. فمن شذ عن طريقة السلف هم الصوفية لا السلفية. 

ثانيًا : أنه ليس بصحيح ما ينشره الصوفية من أن ابن تيمية هو 
أول من أحدث هذا القولء 9 سبقه بهذا فقهاء الأحناف. 

ثالثًا : ينطلق السلفية من نقطة مركزية عندهم تتمثل في أن 
العبرة بالدليل N‏ نحفظ القائل ویرد قولهء فلئن سلمت 
السلفية جدلا بصحة نسبة الجمهور إلئ الجواز إلا أن هذا الجمهور 
لا يعد دليلا عل صحة المقالة. 
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هذا الجواب التأصيلى عند السلفية» الذي ينطلق من أبجديات 
السلفية في التعامل ب النصوص الشرعية والمسائل الفقهية 
والعقدية» كان له الأثر في قلب الدليل على الصوفية» وعلئ الأقل 
جعل استدلال الصوفية بجمهورية القول استدلالا محل نزاع. 

نلاحظ أنه مت جاءت مسألة التوسل إلى الساحة العلمية قدم 
التيار السلفي حزمة من الأدلة المترابطة حول الموضوع» هذه 
الاستدلالات القوية دفعت الصوفية إلى استخدام الطريقة العاطفية 
في الإقناع» ابتدأت باحترام الخلاف» واستخدام السماع الصوفي» 
واعتبار التوسل من أدبيات المحبة والعلاقة بين المحب وحبيبه. 

في أحد المجالس التي عقدها الجفري في مصرء قام بتقديم 
صورة حول السلفيين دون ذكرهم باسمهم بدأ بالحديث حول موقف 
السلفيين من مصير والدي النبي كله وآل البيت» والصحابةء 
والتبرك .. ثم يقدم صورة إجمالية عن التيار السلفي فيقول: (لو 
كانت قضية أبو النبي وأمه فقطء لقلنا مساكين غلطوا ما فهموا 
النتصوص ما فهموا الأدلةء لو كانت قضية أهل البيت وحدهم: 
مساكين ما فهمواء خافوا من الغلو .. لكن كل المسائل المتعلقة 
بالنبي؟! .. المسألة وراءها شيء» ليست القضية مسألة عدم فهم 
للنصوص» هنالك قضية بين القوم وبين سيدنا محمد ككل هذه 
المسألة. يقولون: نحن نحب النبي» كذبتم! لو أنكم تحبون النبي 
ما قابلتموه بمثل هذه المقابلة ..). 
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تلاحظ في هذا المجلس ارتفاع أصوات العوام بالصلاة علئ 
النبي كله وكيف أنهم تأثروا وجيشوا عواطفهم لحب النبي با 
وأن التيار السلفي هنا أو الوهابي هو تيار ظلامي يكره النبي بيا . 

هذا الاعتماد وإن لم يكن بهذا التصريح في كل النزاعات 
السلفية الصوفية إلا أن تأسيس قواعده واضح جدّاء لينتهي الصوفية 
إل : نحن أحباب النبي» وأنتم حساده! 
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مسألة الاستغاثة 


سبق معنا أن السلفية تعتبر التوسل بوابة الاستغاثة بالأموات» 
لذلك كانت عندها من المسائل التي لها وجه ارتباط بالاعتقادء 
ويختلف الطرح السلفي والصوفي في مسألة مهمة وهي هل التوسل 
والاستغاثة شيء واحد؟ 

في الطرح الصوفي يمكن ملاحظة عدم التفريق بين التوسل 
والاسغاثة .بالأموات وأنهما من باب التوسل والتقرب إلى الله 
بالذوات» فلا فرق بين أن تقول: اللهم إني أسألك بجاه محمد 
َء وبين أن تقول مدد يا فلان أو يا فلان أغثني» وهذا يرجع إلى 
مسألة من أصول اعتقاد الأشاعرة -وصوفية هذا الزمان هم أشاعرة 
بطبيعة الحال- وهي مسألة نفي السببية . 

بينما ترئ السلفية أن الاستغاثة هى من باب الشرك الأكبرء 
لأنه طلب الغوث من دون الله. ٠‏ 

تعتمد الصوفية ابتداء على فكرة أن النفع والضر من عند الله 
سواء من الحي كان أو الميت» فلا فرق بين هذا وذاك. 

لن نتطرق إلى الاستدلال كما نبهنا ابتداءء وإن ما يهمنا هو 
الطريقة الترويجية للحجاج بين الطرفين» من المعلوم أن السلفية 
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تعتمد في هذا الباب على الأدلة من الكتاب والسنة » وهذه الأدلة 
في حقيقتها إنما نزلت في كفار قريش ومشركي العرب» وهنا استغل 
الصوفية هذا الاستدلالء نجد أن الشيخ عبد الله بن بيه في تغريدة 
له عل تويتر يقول ما مفادها أن الذين حرموا التوسل والاستغاثة 
استدلوا بآيات نزلت في المشركين وأنزلوها في المؤمنين. 

أنت ترئ أن هذا المنطق هو الذي كان يتعامل به أهل السنة 
والجماعة مع الخوارج› ولا عجب إذ إن الشيخ علي جمعة دائمًا 
ما كان يردد أن السلفية هم خوارج العصر. 

على كل حال فإن الصوفية في زماننا اليوم تتجنب الاستغائة 
الصريحة في دوائرها العامة مع أنها لا ترئ فرقًا بين التوسل 
والاستغاثة» وإنما تفعل هذا لأن طلب المدد من الأموات هو محل 
نكير عند العوام بشكل عام» وهو أصرح في القباحة عندهم من 
التوسل إلى الله بالذوات» فتتجنب هذا لكي لا تفتح مجالا للتيار 
السلفي ليصطاد في الماء العكر. 

ويمكننا الملاحظة بكل وضوح أن السلفية هي التي تعتمد 
التشهير في مسألة الاستغاثة وتبادر في طرق باب هذه المسألة قبل 
الصوفية» فالسلفية تعتمد هذه المسألة لإظهار ما تروج به دائمًا بأن 
التيار الصوفي تيار يشجع الشرك والخرافات» ويعتمدون في ذلك 
عل ترويج مقاطع في الإعلام تغذي هذه المسألة بشكل واضح 
وتحتوي على مشاهد للصوفية وهم يستغيثون ويدعون الأموات من 
آهل القبور» بينما تكتفي الصوفية في أحسن أحوالها بالتنديد بهذه 
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الأفعال واعتبارها من الأمور المحرمة وتنفي أن تكون هذه الأمور 
من أمور الشرك» وتحاول الصوفية دائمًا أن تتجنب هذا النوع من 
أنواع التصادم في المسألة لأنها تشكل حرجا كبيرًا أمام العوام 
والجمهور الإسلامي» ما يجعلها مسألة ذات أهمية عندما يعتمد 
عليها التيار السلفي بشكل أساسي. 

تعتبر تريم من معاقل الصوفية المعاصرة» كالقصيم بالنسبة إلى 
السلفيين» وفي إحدى حلقات محمد العريفي في برنامج ضع 
بصمتك. يسافر إلى معقل الصوفية في تريم لتوثيق هذاء ففي حلقته 
تحت عنوان «ضع بصمتك في التوحيد» قام بتوثيق القبور وما 
يحصل فيها من مخالفات شرعية ومنها الاستغاثة ودعاء الأموات. 

شكلت هذه الحلقة وهي قد عرضت على قناة «اقرأ)"'', 
ضربة للتيار الصوفي كونها صورت في المعقل الصوفي الأول في 
تريم . 

لم يصدر تصريح واضح من الصوفية حيال ما تم رصده في 
تريم من تجاوزات» وظلت الآلة الإعلامية الصوفية تبث الأناشيد 
والموالد والأشعار التي تحتوي على ثقافة دعاء الأموات والاستغاثة 
بغير الله يُة» وفي وقت قريب ظهر مقطع فيديو يظهر الحبيب 
الجفري والمنشد مصطفئ عاطف في جلسة وهم يرددون أنشودة 


)١(‏ وعرض هذه الحلقة على قناة إقرأ يبين لنا أن هذه القناة ليس لها توجه واضحء سوئ 
المال. 


كما 


تحمل ألفاظ الاستغاثة كقولهم: مدد يا مولانا يا حسين» وهنا 
اشتعلت مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض» قدم السلفية هذا 
المقطع كدليل إدانة يؤكد صحة ما أسسوا له من أن العقائد الصوفية 
تحمل 3 الشركي» ودافع الصوفية بأن هذا المدد هو من الله 
والحسين 5 ذه لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله» وبين هذا وذاك 
والاستخدام الإعلامي للتهويل» غابت الساحة العلمية عن أي 
نقاش. جدي لحقيقة الاستغاثة كما هو الحال مع كثير من المسائل 
الشائكة . 


\AV 


المولد النبوي 


مسألة المولد النبوي من المسائل التي أخذت مساحة كبيرة من 
النقاش والجدال بين السلفية والصوفيةء لأنها على كل حال ترتبط 
بالجناب النبوي الشريف» ويمكن استغلال هذا المسألة للدعاية 
والترويج. 

يعتمد الصوفية على المولد لإظهار المحبة وإثبات ظلمة التيار 
السلفي وقساوة قلبه وابتعاده عن أي معان للجمال الديني» وتتكرر 
هذه المعاني دائما في كل حفل يقام للمولد النبوي» يمكننا ملاحظة 
هذا في أي حفل يحضره الدكتور علي جمعة لنسمع كمية من 
العبارات اللاذعة التي تطلق علئ الخصوم السلفيين من قبله ليصفهم 
بأوصاف شديدة» كالخارجية مثلاء وهذه الطريقة مرت مع الجفري 
قديما باتهامه للسلفية بأن بينهم وبين النبي يي وآله عداوة شخصية» 
لذلك يكثر الصوفية من إظهار معاني الحب والغلو في جناب النبي 
بء بينما تركز السلفية على أن الاتباع هو دليل المحبة. 

لا يظهر أي من الطرفين تساهلًا في مسألة المولد النبوي 
الشريف» فمع كل شهر ربيع الأنور تطفو إلى السطح النزاعات بين 
التيارين ويبدأ الاستغلال الإعلامي لتقوية الخطاب» نجد أن 
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الصوفية تعتمد على المونتاج والإخراج التقني في تصوير الحضرات 
الصوفية والموالد لتظهر في أبهئ صورها وجمالهاء كما أن عامل 
المسجد ذا الطراز العثماني المبهر يكون حاضرًا لتعزيز قيمة الجمال 
في الطرح الصوفي» وأيضًا؛ فإن الصوفية تعتمد في أثناء طرحها 
للمسألة إعلاميًا على حضور معاني تزكية النفس وتخليصها من دنس 
الكبر ومحاولات التأسي بسيرة رسول الله با . 

على النقيض تقوم السلفية المعاصرة باستخدام موسم المولد 
للتأكيد على عدة قضايا ترئ أنها مهمة في كشف الغطاء عن 
الصوفية المعاصرة وانحرافاتهاء فتقوم بالترويج إل أن الصوفية 
تقوم باتباع التقاليد الفاطمية في إحياء الموالدء وهذا الترويج مضر 
بصحة الصوفية نظرًا إلى النفرة العامة من الشيعة وما يتصل بهم من 
معتقدات من قريب أو بعيد» وتذهب السلفية أيضًا إلى الترويج 
للمخالفات الشرعية التي تحصل في الموالد الصوفية من غناء 
ورقص وذبح لغير الله وغير ذلك من المخالفات المتعارضة مع ما 
ابتدأت به السلفية من أن علامة المحبة الاتباع» هذا القدر من 
الترويج يبقي الساحة متوازنة بعض الشيء بين الطرفين ولكنك كما 
ترئ» فهو لا يحل عقدة ولا يفك إشكالاء وإنما يزيد من النفرة 
العامة بين التيارين ويرسخ من الصورة النمطية لكل تيار. 


۸4 


صورة السلوك والأخلاق 


شكلت مسألة السلوك والأخلاق تحديًا كبيرًا بين التيارات 
الإسلامية والفكرية» وفي أي تقديم فكري لا بد أن يتحلئ بنمطية 
أخلاقية عالية ليلق قبولا عند المستمعين» لذلك كان من أساليب 
الحرب الفكرية التقليدية بين التيار السلفي والصوفيء الاتهام 
الأخلاقي» وطفحت هذه الاتهامات على السطح بشكل واضح في 
الآونة الأخيرة .لتؤكد عمق هذا النزاع والاستماتة في محاولات 
تشويه كل من الطرفين. 

تترابط فكرة الأخلاق والصوفية -ظاهريًا- ترابظًا وثيقاء 
ولا تكاد تنفك الأطروحات الصوفية عن مثل هذه المضامين 
الأخلاقية منذ نشأة الصوفية على الإعلام وحتى يومنا هذاء وقد 
حافظ الصوفية بجدارة على هذه الصورة البراقة بلا شك» وبغض 
النظر هل كانت هذه الصورة مصطنعة أم لاء فإن الجانب السلوكي 
عند الصوفية شكل عامل تأثير قوي على الحركة السلفية ودفعها 
خطوة إلى الوراء وهذا يعود إلى خلو الساحة الصوفية من إشكالات 
داخلية (صوفية - صوفية)» بل صور الوئام والمحبة والترابط 
الصوفي» هو اليوم في أبهئن صوره وأنصعهاء فالحركة الصوفية 
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اليوم هي متماسكة أكثر من أي يوم مضئء أما التيارات السلفية 
اليوم فهي مليئة بالتشققات والتصدعات التي تأكلها من كل جانب. 

تظهر الصورة الأخلاقية والسلوكية بشكل واضح في فضاء 
تويتر وفيس بوك لوجود الكثير من الاحتكاك الفكري بين أنصار 
ورموز هذه التيارات» وأيضًا لخلو هذه الفضاءات من أي رسميات 
على العكس من القنوات الفضائية والبرامج التلفزيونية على سبيل 
المثال» ومع هذا فإن الصورة الأخلاقية الصوفية تتسم بالمثالية 
والسمو والرفعة المتصنعة في كثير من الأحايين» أما التيار السلفي 
فصورته الأخلاقية في أحسن صورها مشوهة إما لعوامل ناتجة منه: 
كمفهوم الإنكار على المخالف والتغليظ على صاحب البدعة أو من 
غيره كالهجوم الذي يتعرض له من مخالفيه ومحاولات التشهير» 
ولا تخلو هذه العوامل من سطوة على التيار السلفي أو سطوة منه 
على مخالفيه» فهي سطوة متبادلة إن صح التعبير. 

من خلال متابعة هذا الظهور على الإعلام يمكننا أن نجد تلك 
العناصر التي أشرنا إليه سابقًا بادية في جميع الأحوال» سواء 
الظهور الفردي أو الظهور الذي فيه نوع مواجهة» وإن كان في 
الظهور علئ النمط الثاني قد تختفي بعض المعالم الرئيسة 0 
والشدة عند السلفيين»ء والاكتفاء بالتبطين عند الصوفية؛ بمعنى آخر 
إرسال رسائل غير مباشرة مع الحفاظ علئ الهدوء والمثالية. 

برزت أسماء كثيرة من التيار السلفي على الإعلام ووجهت 
النقد المباشر للتيار الصوفي منذ التسعينيات من القرن الماضي 
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حت اليوم» وقد تطور هذا الخطاب تدريجيًا كما بينا آنقَاء ولكن 
0 يهمنا هنا هو تتبع التطور الأخلاقي في التعامل مع المخالف 
وخصوصًا المخالف 956 سنجد أن الصورة الأخلاقية عند 
السلفيين ستختلف باختلاف الجغرافيا؛ فالسلفية الشامية ستتسم 
بنوع من الهدوء العلمي مع رصانة في التحقيق والتوددء أما السلفية 
الحجازية فستتسم إضافة إلى النقاش العلمي بنوع من الحدة والشدة 
والمبالغة في الرد في كثير من الأحايين؛ ومن هنا ستصدر كثير من 
الألقاب والأنماط حول الصوفية: كالقبورية مثللاء بينما ستركز 
السلفية المصرية والسودانية على تبسيط مفاهيم التوحيد وإظهارها 
بمظهر فكاهي تماشيًا مع الجو العام الذي يسود تلك المناطق» 
وسنجد أن السلفية بشكل عام لن تتحامل علئ الصوفية في مجمل 
ما تنسيه إليه رمع جال ي التحميمم 
من أوائل الذين تصدروا مشهد الرد على الصوفية هو الشيخ 
ناصر الدين الألباني كن وكعادة الشيخ فإنه يفضل الجلوس على 
طاولة النقاش وجهًا لوجه مع تساوي الرتب بينه وبين المناقش 
-علئ سبيل المجاز-» يسجل الشيخ الألباني موقفه من الصوفية 
وتعريف الصوفية فيقول: (لما تجادل صوفية آخر الزمان بيقولوا 
-بس هم غير صادقين-: شو بتنكروا علينا؟ الصوفية هو الأخلاق 
التي جاء بها الإسلام والسلوك الذي جاء به الإسلام» نحن بنقول: 
إذا فسرتم الصوفية بهذا المعنئ فهذا يعني أنكم علئ الكتاب 
والسنةء ولكنكم لا تقفون عند الكتاب والسنة ولكنكم تزيدون أشياء 
۱۹۲ 


سواء كالمبالغة في الزهد أو الإعراض عن نعم الدنيا والتمتع بها . 

مداخلة: يعني هم يا شيخ يهتمون بالباطن ... 

الشيخ : معليش. إذا كان في حدود الشرع فنحن نرحب بهذه 
الصوفية» وعلى العكس فنحن نقول أن كلمة الصوفية دخيلة في 
الإسلام من حيث اللفظ على الأقلء أما المعن فكل يعطي هذا 
اللفظ معن ولا تجدهم يتفقون على معن واحدء حتئ نقول أن 
هذا المعنول يطابق الكتاب والسنةء فإذن إن كان هذا المعنول هو 
المقصود بالصوفية فأهلًا وسهلاء ولكن لا يوجد هذا المعنئ بين 
أيدي القوم إطلاقًا ...). 

نجد هنا أن الشيخ يركز على معاني الصوفية وإن كان قد أبدى 
اعتراضا على اللفظ لأنه لا يدل على معن واحد صحيح بل قد 
تختلط فيه المعاني بين الفاسدة والصحيحة» وهذا التعامل متسق مع 
المنهج السلفي في التعامل مع المصطلحات إذ إنهم دوما ما ينظرون 
إل محاولة تنقية المفاهيم والمصطلحات» بل إن وجهتهم في 
اختيار مصطلح السلفية هي أن باقي المصطلحات أصبحت تدل 
على مدلولات فاسدة من الفرق المبتدعة. 

نلاحظ أيضًا أن الشيخ لم يرفض الصوفية مطلقًا بكل معانيهاء 
وإنما إنكاره كان على الصوفية المعاصرة لأنها لا تحمل المعانى 
الشرعية المقيدة بالكتاب والسنةء واتجهاها الذي لا يمت إلى 
السلوك والأخلاق بصلة» ومع هذا فهو يجعل الباب مفتوحًا أمام 
الترحيب بهذا النوع من الصوفية إن وجد بضابط الكتاب والسنة. 
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وهذا الإنصاف سينتقل مع الشيخ إلى جميع مجالسه مع المخالفين 
وتحديدًا في جلسة له مع أحد الإخوة المتصوفة الذين يعتقدون بأن 
النبي بيا يعلم الغيب مطلقّاء فيظهر الشيخ من الإنصاف ما سيغيب 
عن غيره من أصحاب المنهج» يقول الشيخ كن: (الحقيقة أنا في 
الواقع -وأنا رجل صريح كما يعلم إخواننا- سمعت من سمي 
أبو عبد الرحمن -المناقش له- ما كنت لا أراه في المنام مسموعًاء 
وأقول ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولكن إلى جانب هذا أقول أن 
الجلسة كانت ممتازة من حيث الأخذ والردء لأن مجتمعنا مع كثير 
من أمثالي -ولمؤاخذة- ممن يغالون في الأنبياء وغير الأنبياء لكن 
مع الأسف الشديد كان لا يمكن أن نمشي دقائق معدودات» فأنا 
أشكره من هذه الحيثية حيث مكننا من أن نفهم منه» وأن يفهم منا 
ونخرج من المجلس كل على بصيرة فيما قال فلان وقال فلان» هذه 
ميزة يجب أن لا تهدر ويجب أن تحفظ لأن الله تعالئ يقول: ولا 
يجُرمتَكْمَ سناد .. وأرجو أن لا يأخذ -أبو عبد الرحمن 
المناقش- من الآية الشطر الأول. لأن قصدي هو الشطر الثاني 
«أعَدِلُواً» ... حتئ ما يقول أنت عم بطبق علي الشطر الأول» 
يعني أنت بغضتني» لا ؛ إنما أنا قصدي من الآية الوأ ... 

أبو عبد الرحمن: عالم زي فضيلتك عالم دائما متزن بالحلم. 
فلا يمكن نحن أبدًَا أن يتطرق إلينا هذا الظن ...). 


)1( من د 0:4 وما بعدها . 


حل 


هذا هو الذي قصدته بالنبرة العلمية عند السلفية الشامية في 
التعامل مع الصوفيةء فهذا الإنصاف والتودد النادر مع المخالف في 
مسألة عقائدية أصلية سيغيب عن كثير من أطياف السلفية في مناطق 
جغرافية أخرى, وهذا المنهج في التعامل مع الصوفية نابع من نظرة 
رصينة إلى ا فالشيخ هنا كن لا يرئ أن الرد على الصوفية 
سيكون في نقض أصولهم -من تزكية وتربية وأخلاق- بل في تبيين 
أنهم مباينون لها وبعيدون عن تحقيقها. 

سنبقئ في الشامء وإلئ تسجيلات الشيخ عبد الرحمن دمشقية 
البيروتي» ستكون تلك التسجيلات الفريدة في طرحها العلمي» 
وهذه التسجيلات ستتميز بالهدوء التام والتوثيق والاستدلال على 
المخالف بما يعتقده هو في كثير من المسائل كالتوسل والاستغاثةء 
وإن كان الشيخ سيهتم بالرد علئ الأحباش كثيرًا إلا أنه لا يوجد 
فرق جوهري بين الأحباش والصوفية سوئ جرأة الأحباش بتكفير 
السلفية والوهابية. 

سنجد أيضا أن الجو العلمي -وأعني بالعلمي هنا محاولات 
الاستدلال بغض النظر عن تقييمها- هو السائد حت على الحركات 
الصوفية في الشام» كأطروحات الملا سعيد رمضان البوطي» 
والشيخ عبد الفتاح أبو غدة والشيخ محمد راتب النابلسي وغيرهم 
من مشايخ الحركة الصوفية في الشام» ولا يعني هذا وجود شريحة 
)١(‏ ومن الجدير بالذكر أن الشيخ الدمشقية سيمر بتغيرات فيما يتعلق بأخلاقيات الطرح 

فسينتقل من العلمية البحتة والهدوءء إلى الشدة والحدة في كثير من الأحيان. 


ناحلا 


كبيرة من صوفية الشام تنتهج المنهج المنحرف» ولكننا نتحدث هنا 
عن رؤوس الصوفية فجلهم أصحاب مناهج علمية فقهية رصينة. 
هذا الجو العلمي الهادئ السائد كان إيجابيًا جدّاء وحرك 
العجلة العلمية بالاتجاه الصحيح» وهو العامل الأساسي في دفع 
كثير من أعلام الشام بعد أن نشأوا في بيئة التصوف أن يتجهوا إلى 
السلفية علمًا واعتقادًا ومنهجاء ومن الجدير بالملاحظة أن السلفية 
الشامية لها اشتغال عميق بتهذيب .النفس والأخلاق إلى جانب 
العقيدة والتحقيقات العلمية» ومن أبرز هذه الأسماء: الشيخ جمال 
الدين القاسمي» والشيخ ابن بدران» والشيخ بهجة البيطارء والشيخ 
محمد رشيد رضاء والشيخ علي الطنطاوي» والشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط وغيرهم» وكل واحد من هؤلاء كان له أثر في من بعده» 
كل هذه التنقلات والتغيرات هي نتيجة الأثر العلمي الذي خلقته 
الحركة السلفية الشامية هناك. 
يوضح لنا الشيخ علي الطنطاوي صورة من هذا الانشغال 
العلمي السلفي وكيف أثر فيه» فيقول: (لقد وجدت أن الذي أسمعه 
منه يصدم كل ما نشأت عليه» فقد كنت في العقائد على ما قرره 
الأشاعرة والماتريدية» وهو شيء يعتمد في تثبيت التوحيد من قريب 
أو بعيد على الفلسفة اليونانية» وكنت موقنًا بما ألقوه عليناء وهو أن 
يقة السلف في توحيد الصفات أسلمء وطريقة الخلف أحكمء 
فجاء الشيخ بهجة يقول: (بأن ما عليه السلف هو الأسلمء وهو 
الأحكم) ... وكنت نشأت على النفرة من ابن تيمية والهرب منه؛ 
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بل وبغضه» فجاء يعظمه لي» ويحببه إلى» وكنت حنفيًا متعصبًا 
للمذهب الحنفي. وهو يريد أن أجاوز حدود التعصب المذهبي» 
وأن اعتمد على الدليلء لا على ما قيل ... وتأثرت به» وذهبت 
مع الأيام مذهبه مقتنعًا به» بعد عشرات من الجلسات والسهرات 
في المجادلات والمناظرات .. .». 

كفل ا اف وة الط نمسا مك انات 
الأخلاقية في الخطاب السلفي يحمل طابع كثرة الإطلاقات والشدة 
والحدة في كثير من المسائل» والاستهتار في الطرح واللامبالاة 
وعدم الاكتراث بالرأي العام في مناح أخرئ» مثلا نجد أن التيار 
المدخلي الذي لا يتورع عن إطلاق التهم بالتبديع والتفسيق 
والتجريح هنا وهناك» ولن نتطرق هنا إلى الكتابات الداخلية ولكننا 
سنلقي الضوء علئ الأطروحات العامة الموجهة إلئ غير الداخل 
السلفي أو التي يمكن أن يستفيد منها أعداء السلفية. 

في فتوئ للشيخ صالح الفوزان يسأل فيها عن الصوفية فيقول: 
(الصوفية في الأصل هي الاجتهاد في العبادة» هذا أصلهاء ولكنها 
زادت بعد ذلك ووصلت إلى الإلحاد ووصلت إلى الشرك. لأن 
أصل البدعة ما فيه خيرء فلما كان أصل التصوف مبتدعًا أنتج هذه 
الأشياءء نحن لم نقل أن كل المتصوفة كفارء لأء لكنا نقول أن 
)١(‏ رجال من التاريخ لعلي الطنطاوي (ص٤١٤).‏ 
(۲) لست أعني بالسلفية الحجازية» السلفية السعودية وإن كانت هي الشريحة الأكبر هنا؛ 

ولكن هذا يضم كل من تأثر بالأسلوب أيضًا. 


14۹۷ 


التصوف أصله مبتدع » والابتداع يتطور» فالابتداع من الشيطان» 
هذا الذي حصل للصوفية» متقدموهم عباد» مثل بشر الحافى 
والفضيل بن عياض» هؤلاء عباد» وإن كان اجتهادهم في العبادة 
والتقشف لا يوافقون عليه الأصل أن الإنسان يكون على السنةء 
فهؤلاء على خوفهم ومع عبادتهم سلموا من هذه الأشياء» ولكن 


الذين جاءوا بعدهم ..)“. 


هذا الإطلاق بتبديع جميع 'الصوفية هو محل إشكال في 
معارضته لما قرره شيخ الإسلام في معرض حديثه عن الصوفية 
وتقريره لعلم التصوف من حيث هو علم يختص بالسلوك» ونجد أن 
هذه الإطلاقات هي سمة بارزة في خطاب الشيخ الفوزان في 
الأسئلة التي توجه إليه بل وحتئ في بعض المسائل الفقهية. 

وعند متابعة التيار المدخلي نجد هذه الحدة والشدة بادية في 
الخطاب» خصوصًا أن شغلهم الشاغل متابعة الأشخاص والدعاة 
والحكم عليهم بالتبديع والتفسيق وتتبع الزلات» يمكننا استقراء هذا 
المنهج من إحدى المكالمات مع الشيخ ربيع المدخلي عندما سئل 
عن الشيخ محمد مختار الشنقيطي فيقول: (السائل: أحد الإخوة 
سلسلة شرح عمدة الأحكام لمحمد الشنقيطي فهل نضعها وقف في 
المسجد أم لا؟ 

الشيخ: أنا ما قرأت هذا الشرحء ويقال لي أن هذا الرجل 
)١(‏ الإجابة على السؤال كانت من درس فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد. 
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لا يميز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة» وأنه يمشي مع الحزبيين 
ويمشي مع الصوفية ولا علاقة له بأهل السنةء فلا أستطيع أن أزكي 
إنتاجه ولا أزكيهء لأني ما قرأت إنتاجه» لأن من يروج لهذه 
الأشرطة وهذا الرجل؟ أهل السنة لا يروجون له! إنما يروج له 
الحزبيون» وهو ما يتظاهر بالتحزب» ولكن لما ترى هؤلاء يلتفون 
عليه ويحتفون بأشرطته ويعتبرونه إمامًا من أئمة المسلمين» يدلك أن 
هذا الرجل منهم» فهو جسر خطير لجر الشباب إلى التحزب وإلئ 
الارتماء في أحضان الحزبية . .). 

من خلال هذا التسجيل القصير» يبين لنا منهج التساهل في 
التبديع والحدة في إطلاق هذه الأحكام» ومن المثير أن في أحد 
التسجيلات في سلسلة الهدئ والنور"“ يقوم الشيخ الألباني 
بمحاورة أحد طلاب الشيخ ربيع» وفي التسجيل يبدي هذا الطالب 
اعتراضه علئ الشيخ سفر الحوالي يبين له فيه أن الشيخ سفر يطعن 
في هيئة كبار العلماءء وأن هذه الهيئة هي خط أحمر لا ينبغي أن 
يطعن فيها ! 

وللعلم فالشيخ محمد الشنقيطي عضو في هذه الهيئة» فكيف 
تسوهل في الطعن فيه ورميه بالحزبية؟ 

هذه الشدة التي أنكرها الشيخ الألباني على الشيخ ربيع 
)١(‏ التسجيل منتشر على اليوتيوب بعنوان: الشيخ ربيع المدخلي يرد على محمد مختار 
(۲) الشريط بعنوان: الإنصاف عند الإمام الألباني. 


۱۹4 


المدخلي في أكثر من موضع من سلسلة الهدى والنورء في معرض 
حديثه عن كتاب الشيخ ربيع الذي ألفه في الرد على السيد قطب» 
ستمتد إلى ا السلفية الحجازية وستكون بارزة في 
خطابهم حت على مواقع التواصل الاجتماعي كما هو ملاحظء 
وسيستخدمها التيار الصوفي للتأكيد مرة أخرئ على خلو الجانب 
السلوكي والأخلاقي في أدبيات الدعوة السلفية» وستصدر عدة 
مقاطع مرئية ومسموعة ومكتوبة تنشر هذا الاعتقاد حول السلفية» 
وسيكون العنوان كما جاء في مونتاج أصدرته شبكة سند بعنوان: 
«شرعنة الفحش» . 

تويتر» هو من أبرز الشبكات التي تحتوي على مناكفات إما 
بالرسائل المباشرة أو المبطنةء وجل هذه الرسائل بين الطرفين - 
السلفية والصوفية أعني- ستكون منصبة على أمرين مهمين: العقيدة 
والأخلاق. وحديثنا هنا سيكون عن الأخلاق بشكل خاص» في 
حوادث التحرش المتكررة في الوطن العربي ينقسم الشارع إلى 
قسمين الأول: يحمّل المتحرش به مسئولية التحرش. لأنه يلبس 
لباسًا غير محتشم» والثاني: يرئ أن اللباس لا يؤثر في وجود 
حالات التحرش أولاء يمكنك أن تتصور بأن السلفية والصوفية 
استخدموا هذه الحوادث لتعزيز الفكرة الأخلاقية عند كل منهماء 
السلفية تظن أنها تدعو إلى الاحتشام وعدم الاختلاط وتطالب 
بتشديد إجراءات الاحتشام» وأما الصوفية فترئ أن الخواء 


الع 


الأعذي :+ والبلقة انين فيغر كل الت سنه علد العالات 
وغيرها. 

يغرد الحبيب الجفري قائلا: (يبررون التحرش .. يحرضون 
علئ القتل .. يشرعون البذاءة .. ينشرون الكراهية .. ثم 
يتحدثون عن عظمة الإسلام! شيوخًا_ولا علماء) وفي تغريدة أخرى 
يقول: (لو بذل أعداء الإسلام كل إمكانياتهم للإساءة إليه ما 
استطاعوا أن يفعلوا به ما فعله البعض من نسبة انحطاط أخلاقهم 
إلى الكتاب والسنة). 

هذه الكلمات هي المنهج التي يسير عليه الحبيب الجفري 
وأتباعه في نظرتهم إلئ السلفية» لذلك تتوالئ المتابعات لمستجدات 
الانحرافات الأخلاقية عند دعاة السلفية في كل قضية تثار على 
الساحة الإسلامية» وقد تقدم معنا أن الصوفية تهتم اهتمامًا بالعًا 
بالمرأة وقضاياهاء وكذلك تهتم بالرد على اللبيرالية والعلمانية 
وتحاول قدر المستطاع أن تنصفهم وتظهر روح السماحة» وعلئ 
هذا الضوء سينشغل الصوفية بإبداء وإبراز معالم اللاأخلاقية 
«السلفية» والعمل أيضًا علئ إبراز المثالية الأخلاقية الصوفية من 
خلال الشتائم التي يواجهها رموز الصوفية وردة الفعل عليها. 

يكثر السباب والشتام بين الطرفين ويتم استهداف أعلام 
الصوفية والسلفية هنا وهناك» والملاحظ أن الصوفية تقوم باستغلال 
هذه الحوادث بطرق أرق من استخدام رموز السلفية لهاء مثلًا 
يوجه أحد المتابعين على تويتر اتهامًا بالنفاق للحبيب الجفري فيرد 
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الجفري: (إِذَاء فادع لأخيك بأن يهديه الله ويتوب عليهء بارك الله 
فيك وفي سائر قبيلة آل كثير المحترمين). 

في المقابل نجد أن الأسلوب الهجومي الذي فيه اعتداء 
وتجاوز يكثر في أوساط الدعاة السلفيين على من يتعرضون لهم 
بالسب أو الشتم. 

يكتب عادل الكلباني -وهو محسوب على التيار السلفي 
بطبيعة الحال بغض النظر عن التضنيفات المدخلية له-: (إذا ل 
يكن الواقع مجيدًا فما ينفع الماضي المجيد؟) يرد عليه أحد 
المغردين واسمه ميغل الخرباوي: (لك من اسمك الثاني نصيب 
وليس لك من الأول شيء) فيجيبه عادل الكلباني قائلا: (وما أنت 
من اسمك الثاني ببعيد» بحذف الباء)» وفي تغريدة أخرئ يقول 
(هنا المشايخ محرضون» هناك مرجعية! التزييف طبع في الإعلام 
الأجير) فيداخل أحد المغردين فيقول: (سلام يا شيخ ما حكم 
الرقص) فيرد الشيخ (ما نبي نقطع رزقك). 

هذا الأسلوب السوقي سيمتد إلى تعاطي الدعاة مع بعض 
المسائل العلمية» مثلا نجد أن الشيخ عبد الرحمن دمشقية -في 
مرحلته الدعوية الثانية وهي الحالية- سيستخدم الأسلوب السوقي 
في الرد على بعض المسائل العلمية التي يتبناها الشيعة» ففي 
معرض رده علئ إجازة بعض المعممين للإتيان من الدبرء يغرد 
قائلا : (إذا كان مذهبكم يجيز اللواط فيلزمكم أن عليًا كان يأتي 
فاطمة من دبرها. قبحكم الله على هذا الاستهزاء بأهل البيت)! 
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أيضًا يثير الدمشقية مسألة منطقية وهي حد الإنسان بقولهم: 
حيوان ناطق» فيبدأ بالتغريد حول هذا الموضوع ويريد أن يلزم 
المعمم كمال الحيدري بهذا فيقول: (قال الحيدري إن الانسان 
حيوان ناطق. ويلزم من هذا أن تصف عليًا بأنه حيوان ناطق وأن 
فاطمة حيوان ناطق. تفضل أجب بنعم أو لا. وأي جواب سيكون 
لصالحى) وبعد مداخلات من المتابعين بدأ بالاستطالة وضرب 
المثال حت وصل إل الجناب النبوي الشريف فقال: ل(يعني سيدنا 
محمد حيوان عندك: نعم أم لا؟) وفي تغريدة أخرئ: (سوف 
أجيبك ولكن بعد أن تجيبني: هل أمك حيوانة أم لا؟ بناء علئ 
قولك الانسان حيوان ناطق. قل أمام الناس أمي حيوانة)! 

بغض النظر عن أن هذا إلزام ما لا يلزم» ولكن تخيل كم 
أعطئ لشانئي الدعوة السلفية من رصيد للطعن فيها وفي أخلاقياتها 
بهذه الكلمات وهذا التعجرف! مع الأسف هذه الطريقة هي الطريقة 
السائدة في جل محاوراته وردوده اليوم» في تغريدة أخرئ يرد فيها 
على من اتهم السلفية بالحشوية: (الحشوي الحقيقي من حشا 
الخالق في المخلوق وصرح بوحدة الوجود كالغزالي الحشوي 
المصرح بوحدة الوجود والذي جعلها أول مقامات التوحيد .. هذا 
هو الحشوي) لم يقف الأمر إلى هذا الحدء بل ذهب إلى ما هو 
أبعد من ذلك فيقول: (أتحداك يا مهنا المهنا أن ترد على اتهامي 
لك بأن معتقدك الذي هو تبع للأشاعرة أن الله كناس مزابل» تدعي 
التنزيه وتعتقد أنه كناس مزابل؟)! وفي موضع آخر يقول: (الغزالي 
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كان يطعن في النبوة. ويقول الله والكلب شيء واحد وينسب العجز 
إلى الله قائلا: ليس في الامكان أفضل مما كان. أي الله 
لا يستطيع). 

هذه الشدة وعدم المبالاة عند الحديث العام لن تبقل حبيسة 
مواقع التواصل الاجتماعي» بل ستنتقل إلى فضاء التلفازء وستتنوع 
الإشكالات الأخلاقية بين ألفاظ سوقية وبين استخفاف بالمشاهد 
ووثوقية في الطرح سيستغلها الإعلام لإنتاج فقاعة أكبر حول التيار 
السلفي ولن يكون الاستغلال هو من طرف التيار الصوفي فقط»› بل 
سيتسع ليشمل باقي التيارات الفكرية والحركية علئ الساحة. 

مثا نجد أنه وفي القرن الحادي والعشرين» يخرج أحد 
الدعاة السلفيين ليبين لنا قول أهل السنة والجماعة في دوران الكرة 
الأرضية» ويخرج على الملا ويحاول الاستدلال عل صحة منطقه 
باستدلالات تفتقر إلى ألف باء المكونات العلمية التجريبية بل 
والمنطقية» يقول الشيخ بندر الخيبري: (يقول السائل هل الأرض 
ثابتة أم تتحرك؟ في الحقيقة الذي عليه علماؤنا كالشيخ العلامة 
صالح الفوزان والإمام عبد العزيز بن باز أن الأرض ثابتة 
لا تتحرك» وهذا هو مقتضى النصوص ومقتضى العقل أصلاء 
ولكن بعض .. مثل المسعري يسخر من فتوئ الشيخ صالح 
الفوزان حفظه الله تعالئ. وهو -أي المسعري- رجل عقلاني 
لا يلتفت إليه أصلاء ولكن الأرض كما أخبر الله جل وعلا أنها 
ثابتة ....) وبدأ يأتي بالأدلة على هذه المسألة. 
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لن نتعرض للمسألة من حيث الأدلة ولكن يهمنا جدًا بعض 
المكونات في هذا الخطاب» ملا نجد هذه الوثوقية في حصر ما 
عليه أهل السنة بكل من الشيخ الفوزان والشيخ ابن باز! وكأن 
المشايخ أقوالهم معتمدة في أمور الفلك! 

أيضًا يصور لنا الخيبري أن التيار السلفي لا يلتفت إلى 
العقلء فهو هنا يلمز المسعري بأنه عقلاني ولا يلتفت إليه» وأيضًا 
استخدامه لألفاظ تدل على القطع في دلالات هذه الأدلة التي 
استدل بهاء وهو خلاف الواقع حتئ على الصعيد السلفي» هذه 
المكونات كلها أنتجت لنا ما وصفه د. محمد المسعري في رده 
عل هذا المقطع ب (الفضيحة الدولية) يقول المسعري: (أول 
البارحة واحد اسمه الخيبري راح دولة الإمارات من مشيخة 
الجاميين» يبرهن لنا أن الأرض لا تدور والشمس تدور حولهاء 
استخدم كأس وسوا لنا تجارب فيها -يقصد استخدام الخيبري 
لكأس الماء في تمثيله على أدلته العقلانية!-» سوالنا فضيحة دولية 
قدام كل إذاعات العالم» إذاعة الصين وإذاعة روسيا .. سود 
وجهنا قدام خلق الله ..). 

وإضافة إل هذه الإذاعات: قناة المنار وقناة عالم وقناة 
الجديد» وكلها ذات توجهات شيعية أو تسعى إل ضرب التيار 
السلفي . 

إذا عدنا قليلًا إلى تعامل السلفية الشامية مع هذه المسألة 
نجد أن الأمر مختلف تمامّاء الشيخ الألباني وعند سؤاله عن هذه 
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المسألة أجاب: (نحن في الحقيقة لا نشك في أن قضية دوران 
الأرض حقيقة علمية لا تقبل جدلاء في الوقت الذي نعتقد أنه ليس 
من وظيفة الشرع عمومًا والقرآن خصوصًا أن يتحدث عن علم 
الفلك وعن دقائق علم الفلك. وهذا يدخل في عموم قوله ا : 
(فأنتم أعلم بأمور دنياكم) وإذا تحدث القرآن أو السنة عن مسألة 
علمية إنما هو لحكمة بالغة أو معجزة أو نحو ذلك ..) هله 
المنهجية العلمية الواضحة كانت ستجنب السلفية الحجازية كثيرًا من 
الإحراج العالمي إذا التزمت بها. 

كذلك الأمر مع الداعية العالمي محمد العريفي وفي مقطع له 
أراد أن يأتي بسبب علمي طبي لجعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين 
فأخبر عن أن الرجل عنده غدة تمكنه من التذكر والتحدث في آن 
واحد» وهذه الغدة التي نسي اسمها الشيخ العريفي ستشتهر فيما 
بعد باسم #الغدة_العريفية. 

هذه الأساليب الاستهتارية سنجدها متكررة دائمًا مع في 
محاولات علمنة الخطابات الشرعية في مواجهة الخطابات 
الليبرالية» كتلك «الدراسات العلمية» التي أثبتها الشيخ صالح 
اللحيدان أن قيادة المرأة للسيارة ستؤئر سلبًا على الحوض 
والمبايض» وأخرئ يتحدث عنها الدكتور علي المالكي ومفادها أن 
اللحوم المستوردة من الغرب فيها مادة تقتل الجينات المنوية 
الذكورية لزيادة عدد الإناث. 

لم يصل الأمر إلى هنا فحسب» بل تعدئ إلى استخدام ألفاظ 
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مخلة بالآداب العامة والأخلاقية في كثير من المواضع لتثير ضجة 
عارمة بين عوام المسلمين» كتلك التي خرجت من فم الشيخ 
العريفى مرات ومرات متكررة» وأحدثها كانت على قناة بداية 
وكانت الألفاظ فيها من الإيحاءات الجنسية ما يندئ له الجبين 
ولا يبرر بكونه يجهل أنه على الهواء مباشرة. 

هذه الإطلاقات والاستطالة والشدة والحدة والاستهتار 
والطريقة السوقية في الكلام» كلها تغذي النمطية المنتشرة حول 
التيار السلفي» وأخشئ أن تكون قد تحولت إلى حقيقة» وسنجد أن 
التيار الصوفي سيستخدمها بلا شك» فإذا لاحظنا بعض خطابات 
الجفري في محاوراته مع بعض من يمثلون السلفية ستجد أنه كثيرًا 
ما يكرر ما معناه بأنه سعيد بأن الحوار راق وبعيد عن السباب 
والشتائم وء و ...++ هذه. الكلمات التي ينطق بها ليست 
اعتباطية» ولكنها ذات مدلول أبعد» يريد بهذا أن يقول بأن السلفية 
ليسوا على شيء في الأخلاق» وأن هؤلاء الذين يحاورهم ويكون 
حواره معهم بهذا الرقي إنما هو خروج عن المألوف من التيار 
السلفي من سب وسطوة وحدة. 

هذه الإشكالات الأخلاقية التى يعانى منها التيار السلفى 
يجب أن تكون محط نظر المجهر النقدي وجد- داخل التيار 
السلفي» ولا ينبغي الاغترار بكثرة المتابعين والذابين عن المنهج 
من العوامء فالعوام هوام! 

مع الأسف؛ لا يدرك التيار السلفي أنه يمثل الدين والإسلام 
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بغض النظر عن النقاش الفلسفي حول هذاء وهذه المسؤولية تحتم 
عليه أن يتغاضئ عن كثير من المباحات كجواز رد الإساءة مثلاء 
وأن يكون أحرص من أن يقع في التجاوزات كتلك التي مرت 
معناء وهذا الكلام ليس ببدع مني بل هو منهج رصين اتبعه السلف 
رضوان الله عليهم يسطرها لنا الإمام الأوزاعي في كلمات لا ينبغي 
أن يغفل عنها الداعية أبدًا: (كنا نضحك ونمزح فلما صرنا يقتدى 
بنا خشينا أن لا يسعنا التبسم) هذه الهالة الجلالية التي ينبغي أن 
يتحلئ بها الداعية قد غابت عن أكثر دعاة التيار السلفي» لذلك 
تكثر عندهم الشطحات ويصبحون محط نظر المترصدين 
والمتفحصين . 

هذه الكلمات الموجزة ما كتبتها إلا تنبيها لخطر فوضئ 
التصدر الإعلامي عند التيار السلفي» بيد أنه ينبغي عليه أن يكون 
أكثر تفطنًا لهذا من غيره» كيف لا وهو یری نفسه حكرًا أو قل أحق 
بتمثيل العقيدة الإسلامية والدين الحنيف من باقي التيارات؟ 


على ارضية المرجعية التاويلية للاسلام. بين مؤيدين وميجلين. وما ببن معادين ومنتقصير 


وكان من اثر ذلك أن غابت في خضم هذا النزاع مساحة مهمد من مساحات التزكية والسلوك في 


تطرح هذه الدراسة الجانب التزكوي السلوكي لدى شيخ الإسلام ابن تيميت: باعتبار ذلك هو 
لدی ماوسة ابن یی ممارسة ما كيف طاف الياعة 
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بين محطات التصوف المشهورة» من مثل التوسل والاستغاثة والسماع و راصدا موقف ابن 


كما أبرز الباحث جملة من أخطاء السلفية المعاصرة في تلقي وقراءة ابن تيمية» ومشكلات 


حصره في جملة من المقولات والمواقف والأفكار المقولب: 


